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منذ وصول حزب "العدالة والتنمية" بقيادة "أردوغان" إلى السلطة عام ٠٠١"‏ 
أبرزت القيادة التركية اهتمامً واضحاً بجوارها العربي وعمقها الشرق أوسطيء وهو ما أطلقت 
عليه بعض الكتابات مصطلح "العثمانية الجديدة" للإشارة إلى محاولة تركيا إحياء مطامعها 
التاريخية فى العالم العربي ولكن بصورة حديثة تتفق ومقتضيات العصر وتتلائم مع توازنات 
القوى الدولية والإقليمية في المنطقة. 


وكانت حادثة السفينة التركية "مرمرة" والمشادة مع اسرائيل فرصة للترويج للدور 
التركي وتقديم أسطنبول على إنها المدافع عن القضايا العربية والإسلامية بعد انقطاع دام 
حوالي قرن من الزمان» سعت خلاله جاهدة للحاق بركب الإتحاد الأوربي وتأكيد هويتها 
الأوربية دون جدوى. 


كما انتهزت أسطنبول ثورات الربيع العربي وحالة الإرتباك في المنطقة وإعادة ترتيب 
الأوراق والتحالفات لكى توطد أركان دورها الجديد المأمول. ولكن على عكس ما كانت تأمل 
جاء الموقف التركي من الأزمة السورية كاشفاً لحقيقة هذا الدور وحدوده. حيث تحولت 
المناطق الحدودية بين البلدين إلى واحدة من أهم المناطق سخونة في العالم» وذلك بعد أن 
اجبرت السلطات التركية طائرة مدنية سورية قادمة من موسكو على الهبوط في أراضيها بغية 
تفتيشهاء وقبل ذلك فوض البرلمان التركي الجيش القيام بعمليات عسكرية داخل سورياء وبعدها 
لم يتوقف القصف التركي المتقطع للداخل السوري. وتبدو هذه الخطوات وكأنها ترجمة مباشرة 
لتصريحات "أردوغان" عن تغيّر قواعد اللعبة والإنتقال إلى مرحلة الحرب المباشرة بعد دعم 
تركيا للمعارضة السورية المسلحة والسياسية وحشد المواقف الإقليمية والدولية لإسقاط النظام 
السوري. 


إلا أن هجوم حزب الشعب الجمهوري المعارض على "أردوغان" وسياسته تجاه 
سورياء وظهور تصدع خطير في المجتمع التركي مع إعلان العلويين الأتراك الذين يمثلون ثلث 
السكان عن نيتهم للدفاع عن أنفسهم من التمدد الوهابي السلفيء بالإضافة إلى تصاعد العمليات 
العسكرية لعناصر حزب العمال الكردستاني ضد الجيش التركي وقواعده بشكل يومي وخطيرء 
سيؤدي حتماً إلى إعادة تركيا لحسابتها الإقليمية. 


إن الأزمة السورية ثعتبر تطؤّر مفصلي في توازنات القوى الدولية والإقليمية التي 
تتبلور وتتضح مع تطورات هده الأزمة» وسوف تتأكد في المستقبل المنظور. 


أسرة التحرير 


نوفمبر ؟1.” 


إبى 


مقدمهك 


شكلف الثورتات والانتفاقات الشعبية الفى. تنهدتها حده من الدول العويية 
اختبارآً صعبا وتحديا كبيراً للسياسة الخارجية التركية؛ نظراً لكثافة الإستثمار التركى 
في المنطقة العربية خلال السنوات الأخيرة, وذلك على الصعيد السياسي 
والإقتصادي والثقافي» حيث تحولت تركيا بفضل ديناميكية تحركاتها وميكانئزمات 
وماك المع ب ل اي مريت 
الذي حظى بوضعا هامشيا نسبيا ضمن أولويات السياسة الخارجية التركية خلا 
العقود السابقة. 


ان الإستثمار التركي في منطقة الشرق الأوسط انعكس في المواقف الإيجابية 
التي تبنتها أنقرة إزاء قضايا العرب المركزية؛ لاسيما حيال الغزو الأمريكي للعراق 
والصراع العربي الإسرائيلي» والموقف التاريخي الذي أقدم عليه رئيس الوزراء 
التركي "رجب طيب أوردغان" في المنتدى الاقتصادي العالمي (2411505) عام 
48 وانفتاح تركيا على كافة الأطراف العربية سواء على المستوى الرسمي 
(الدول) أو على مستوى الفاعلين من غير الدول (كحزب الله وحركة المقاومة 
الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة, بما ألمر عن توترات غير مسبوقة في العلاقاث 

مع إسرائيل» وارتفاع غير مشهود من قبل في شعبية تركيا في الأوساط العربية. 


لذلك فقد فرضت أحداث الربيع العربي على الدبلوماسية التركية تحديات 
مركبة تتعلق بالحفاظ على علاقات وثيقة مع دول "الربيع اعرف في الوقت الذي 
وقفت فيه أنقرة بين شقي رُحىء فإما مساندة الجماهير الحاشدة التي انتفضت لإسقاط 
أنظمتها السياسية السُلطوية من جانبء أو الحفاظ على تحالفاتها وعلاقاتها الوثيقة مع 
هذه الأنظمة من جانب آخر. هذا في حين شكلت حركة الشعوب العربية غير 
المسبوقة تحديا لمبادئ السياسة الخارجية التركية التي قضت أدبياتها بإلتزام عدم 
الإنخراط في الشؤون الداخلية للدول الأخرى. 


وقد ضاعف من ماأزق المواقف التركية حيال أحداث "الربيع العربي" 9 
الطبيعة الفجائية لهذه الأحداث» فعلى الرغم من و ثورتي مصر وتونس أسفرتا 
سريعا عن سقوط نظام "بن علي" (5 ١‏ يناير :.)230١١‏ ونظام "مبارك" ١١(‏ فبراير 
١‏ )» على نحو دفعت مؤشراته المبدئية بإنحياز تركيا لإرادة ورغبة الجماهير 
العربية في إحداث تحول ديمقراطي حقيقيء إلا أن تطورات الصراع على المسارين 
الليبي والسوري أظهرتا مدى الإرتباك التركي وأوضحتا طبيعة التخوفات التركية 
على مسارات العلاقات الوثيقة مع نظامي "الفذافي" في ليبيا و"الأسد" في سورياء 
0 اليد الخاية للروايظة السراينية راشوب العلاقات الإقصادية ا 


تك 
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من هذا المنطلق فإن هذه الدراسة تسعى إلى تحديد خطوط واتجاهات التباين 

بين المواقف التركية من عمليات التغيير التي شهدتها دول "الربيع العربي", 

والعؤامل التي :دفعت بكمول وتغثر. المواقف التركية حيال الثوراث العريية. وكذلك 

تهدف الدراسة إل تحديد أنماط المواقف التركية من هذه الثورات» وتأثرها 

بخصوصية كل حالة» وصولا من ذلك لرصد مستقبل العلاقات العربية - التركية 
وسيناريوهاتها. 


أولآ: محددات مواقف تركيا من "الربيع العربي": 


تنوعت المواقف التركية واختلفت من حالة لأخرى على نحو دفع بعض 
الإتجاهات للحديث عن "الميكافيلية التركية" في التعامّل مع أحداث المنطقة 
المستجدة("2. حيث أن المصالح التركية المُتغيرة أفضت إلى مواقف مُتباينة. ومع ذلك 
فإستقراء طبيعة المقاربة التركية إزاء ثورات "الربيع العربي" تكشف أنها تأسست 
على فرضيتين أساسيتين مرتبطتين ببعضهما البعضء أولها: أن تطورات الشرق 
الأوسط تشير أنه لا مفر من التغير بما يدفع إلى التكيّف مع هذا التغير وليس 
مقاومته. وثانيهما: أ التكيف التركي مع هذه الأحداث بالصورة الملائمة من شأنه 
أن يُعظم مصالح تركيا في المنطقة على الصعيد السياسي والاقتصادي والأمني. 


على هذا الأساس يُمكن رصد أبرز محددات المواقف التركية حيال ثورات "الربيع 
العرد ", وذلك النحو التا 1 


1١‏ المحدد السياسي: 


عقب وصول حزب "العدالة والتنمية" للسلطة فى نوفمبر 5 سعت أنقرة 
لإنهاء انفصالها المفتعل عن منطقة الشرق الأوسط, كما عملت السياسة 0 
فى المتكلةة ريكفت العادفاك مع الدوك العرددة من كول غدد من الآلبانك 1 
ضمنت لتركيا التواجُد في مركز الإقليم وفي "ميادين الأحداث" الملتهبة التي شهدتها 
المنطقة العربية وأفضت للإطاحة ب "زين العابدين بن علي" بعد ١7‏ عام من حُكميه 
لتونس» وتنحية "حسني مبارك" بعد خكم لمصر دام "٠‏ عاماء وسقوط نظام 
"القذافي" بعد 57 عام من حكمه لليبياء وتوقيع "علي عبد الله صالح" لوثيقة تنحي 
بعد "” عام من دوام حكمه لليمن. 


ان "التسونامي العدني” الذي ضرب بعض أنظمة الحكم العربية» اعتبره 
وزير الخارجية التركى "أحمد داوود أوغلو" بمثابة "تدفق طبيعي للتاريخ' ' وحدث 
"عفوي' ' و"ضروري" جاء مُتأخراً حيث كان ينبخغي أن يحذث في الثمانينيات 
والتسعينيات من القرن الماضي. واعتبر "أوغلو" أن ما يجري بالعالم العربي 
"مساراً طبيعيا للأمور". وأن التحولات التي تشهدها دول الشرق الأوسط ناتجة عن 
ضرورات اجتماعية» مشددا على وجوب ابتعاد الزعماء العرب عن الوقوف أمام 


رياح التغيير7". 


قضايا 


7 


وقد وضع وزير الخارجية_التركي _"أحمد_داوود أوغلو"_عدد من _المحددات 
الرئيسية_للمواقف_النركية إزاء ثورات "الربيع_العربى" وذلك_على_النحو 
التالى”ا: 


- ينبغي ألا تؤدي ثورات "الربيع العربي" إلى تدمير أو إضعاف المؤسسات 
الاجتماعية والسياسية داخل المجتمعات العربية» ولكن ينبغي العمل من أجل 
حمايتهاء فالثورة لا تعني التدمير وتهديد بقاء واستمرارية هذه المؤسسات. 
والحالة المصرية نموذج جيد على ذلكء فلقد تصرف الجيش المصري 
بحكمة» حيث أنه لم يضع نفسه في مُواجهة مع الشعبء تأسيسا على أن ذلك 
ليس من قيم الجيوش المحترفة. أن هذا السلوك يجب تشجيعه في كافة 
المجتمعات العربية الأخرى؛ كما يجب أن تتكاتف الجهود من أجل أن تنهض 
المؤسسات وليس شخص واحد أو جهة واحدة بمسئوليات المراحل الإنتقالية 
في دول "الربيع العربي"» كما ينبغي التأكيد على أن أقوى جيوش العالم هى 
تلك التي لا شارك في الحياة السياسية» حيث يجب أن يكون هناك فصل 
رافح نون قور العسكر بين و العدادين فى المو بيات السسدابت ...+ 

- ينبغي أن يكون هناك وضع قانوني وشرعي للدول بحيث لا تفضي الثورات 
العربية إلى المطالبة بتغيير الحدودء ذلك أن المنطقة ا ها نكف هن 
اتقساماك وضصواغات:فى. هذا الشأن+ كما أن قزكيا ل فيغى أن ترى فى 
المنطقة لدان حديذة مقسمة أو مُعرضبة للانقسامات والصراعات. ان:.ما 
تحتاجه دول المنطقة هو الإتحاد والتكامّل وليس الإنقسام والصراع., لذلك فإذا 
كان قبول التغيير واجبا وضرورة فإن هذا التغيّر يجب أن يحدث دون 
انقسامات جديدة. 

5 ينبخي ألا يكون هناك تدخل أجنبي ف فى الشؤون الداخلية لدول "الربيع 
العرصي" » فعملية التغير والتحؤل يجب أن تقوم بها الشعوب وحدهاء فهي 
المنوط بها صوغ مستقبلها بنفسهاء كما يتفي :انح يتطلع بمستوليات: هذا 
التحول الطبيعي قوى حقيقية على أرض الواقع. بمعنى قوى ثمثل وتجميد 
إرادة الشعوبء تأسيسا على أن أنماط التدخل الأجنبي يُمكن أن تُعقِّد الأوضاع 
الداخلية في دول "الربيع العربي". 
ينبغي أن تكون هناك 1 إقليمية" لعملية التحؤل والتغيّر التي تشهدها 
العديد من دول المنطقة» بمعنى أن يلتقى المفكرين وصناع الرأي والسياسة 
على نحو مكثف من أجل مناقشة مستقبل المنطقة فى ظل التطورات المتلاحقة 
التي تشهدها. ان ما يحدث في مصر أو ليبيا أو اليمن أو سوريا من شأنه أن 
يؤثر على كافة دول المنطقة» بما يدفع بضرورة إيجاد المزيد من المحافل 
الإقليمية التي لا تقتصر وحسب على قادة الدول والزعماء السياسيين 
والوزراء» وإنما يجب أن تتزايد أيضا اللقاءات الدورية بين المثقفين ووسائل 
الإعلام وأصحاب الرأي في المنطقة. 


الثورات العربية» بحيث تجسدت فى! : 


- احترا م إرادة الشعوب ورغبتهم في التغبير والديمقراطية والحرية. 

5 الحناد ع بقار ار واس مسوك اللي رو 1 يتم التغيير فيها بشكل 
سلميء فالأمن والحرية ليسا بديلين ولابد من كليهما معاً. 

- رفض التدخل العسكري الأجنبي في شئون الدول العربية» تجنبا لتكرار مأساة 
العراق وأفغانستان وتعرّض البلدان العربية لخطر الإحتلال أو التقسيم. 

- تقديم العون والدعم للتحولات الداخلية حسب الظروف الداخلية الخاصة بكل 
دولة. 

- رعاية المصالح التركية الوطنية العلياء وفي مقدمتها الإستثمارات والمصالح 
الاقتصادية والحفاظ على أرواح وممتلكات الرعايا الأتراك. 

- الإستناد إلى الشرعية الدولية والتحرّك في إطار القوانين الدولية وقرارات 
الأمم المتحدة. 1 

- عدم توجيه السلاح التركي إلى أيا من الشعوب العربية» واقتصار الدور 
التركي على المهام الإنسانية والمهام غير القتالية والقيام بأعمال الإغاثة. 

- مراعاة خصوصية كل دولة وظروفها ووضعها الداخلي وعلاقاتها الخارجية 
ومصالح تركيا المتشابكة معها. 


وعلى الرغم من أنه بدا واضحا أن ثمة مخاوف لدى أنقرة من أن تفضي 
أحداث المنطقة لتراجُع علاقاتها مع الدول العربية» إلا أن استرجاع خبرة ما بعد 
سقوط الإتحاد السوفيتي» بما مثله من مخاطر تراجُع أهمية تركيا الإستراتيجية 
بالنسبة للتحالف الغربيء» وما شكله من فرص وقدرة أكبر على الحركة في دول وسط 
أسيا وظهور تركيا بإعتبارها ثمثل نموذج لدول العالم الإسلامي» قد دفع بضرورة 
عاد تكن الدور تدك في الصطفة ييار بلتكادل الترضل للقي لفكن أن كلها 
"الربيع العربي"» خصوصا بعد أن أكدت الثورات العربية أهمية تركيا "الدور" 
و"النموذج" بالنسبة لدول المنطقة. 


وقد عبر عن ذلك مستشار رئيس الوزراء التركي "إبراهيم كالين", حيث أكد 
أنه على عكس مما يرى البعضء فإن التغيّرات في منطقة الشرق الأوسط ستعزز 
موقع تركياء وستخرج تركيا رابحة في إطار عالم عربي أكثر ديمقراطية» معبراً عن 
قناعته بأن تركيا لا يجب أن تقلق من التغيّرات الدراماتيكية التى شهدتها المنطقة. 
لأن أنقرة ثدرك أن الشعوب العربية تتقدم على حكامها من ناحية النظرة الإيجابية 
للدور التركي في المنطقة20. 


وفي هذا الإطار اكترة اتجاهات عريضة في بعص الأدبيات التركية أن 
"الربيع العربي" من شأنه أن يُسهم في تعزيز قدرة تركيا على وضع إستراتيجية 
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"العثمانية الجديدة" موضع التطبيق'"2» بحيث تتكامل تركيا بصورة أكبر وأعمق مع 
الدول العربية التي خضعت لسيطرة "الإمبراطورية العثمانية". وترى هذه الآراء أن 
"العثمانية الجديدة" تقوم في مرحلة ما بعد "الربيع العربي" على_ركيزتين 
أساسيتين7". 


أولهماء أن تركيا لا تسعى لإستغلال أحداث المنطقة لمُحاولة السيطرة على 
المجتمعات والأنظمة السياسية العربية الجديدة» وإنما تسعى لدعم عملية التحول 
الديمقراطي في الدول العربية وتعميق الفهم العربي لمفهوم العلمانية. وفي هذا الإطار 
شهدت المنطقة العربية وتركيا زيادة ملحوظة في الندوات العلمية والمؤتمرات 
الأكاديمية واللقاءات المشتركة بين الباحثين والخبراء العرب والأتراك حول سبل 
الإستفادة من الخبرة التركية في مجال التحول الديمقراطيء والأدوات اللازمة لتعميق 
التفاهم العربي التركي على المستويات السياسية والثقافية والاقتصادية. 


أجل تعميق التعاون الاقتصادي والدبلوماسي ومُضاعفة نفوذ تركيا الثقافي» بما 
يضمن مصالح تركيا في أن تتحول إلى قوى إقليمية ية كبرى. وعلى الرغم من أن 
التغيرات في منطقة الشرق الوط كان لما الكت به التداعيات عل القدرة التركية 
عق تطبيق إستراتجية أعتترء[طومرم نوبرع 7 ومع ذلك فقد رأت الكثير من هذه 
الإتجاهات أنه من المُرجح أن تزداد أهمية الدور التركي في المنطقة إذا ما تم توثيق 
العلاقات مع النظام المصري الجديدء لاسيما بعد وصول أحد أعضاء حزب "الحرية 
وطرح تركيا بإعتبارها تقدم نموذج ملهم يمكن لدول "الربيع العربي" الإستفادة منه 
في هذه المرحلة0", 


بناء على ذلك فقد وضح أن الجدل الدائر في أنقرة حول تأثيرات "الربيع العربى" 
الاستتمارات التركية المنذوعات” المنطقة قد دفعت بتبنى تصور للتعامل 


"الربيع العربى" وفق المُحددات السابقة ثلاث مستويات: 


(أ) استغلال الحدث لتوثيق_علاقات_تركيا الدولية: وذلك في مُحاولة لإعادة تأكيد 
محورية الدور التركي بالنسبة لكل من الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد 
الأوروبي» وذلك من خلال إعادة توظيف هذا الدور في خدمة الإستقرار الإقليمي في 
المرحلة الجديدة» مستغلة في ذلك نفوذها السياسي وقوتها الناعمة وتشعُب علاقاتها 
الاقتصادية مع دول المنطقة» وفي هذا الإطار فقد تجلى تزايد التقارب التركي - 
الأمريكي في ضوء التنسيق المشترك حيال التعامل مع الملف السوري» وإزاء طرق 
استيعاب التيارات الإسلامية التي تصاعد حضورها في المشهد السياسي العربي. 
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وفي هذا السياق فقد اعتبرت تركيا أن مواقفها من ثورات "الربيع العربي" 
اتسقت إلى حد بعيد مع المواقف الغربية عموما والمواقف الأوروبية على وجه 
الخصوصء بما من شأنه إعادة تأكيد أهمية ومحورية الدور التركي في المنطقة» ليس 
وحسب بإعتبارها دولة تقدم نموذج ملهم إلى دول ارج العريق" يُجسد ما يُطلق 
عليه في الأدبيات السياسية "الديمقراطية المحافظة" التي تُعبر عن التواقق والإنسجام 
بين مبادئ الديمقراطية والقيم الإسلامية, وإنما أيضاً لإتساق سياسات وتوجهات 
تركيا الخارجية حيال الثورات العربية مع كل من السياسات الأمريكية والمواقف 
الأوروبية إزاء القضايا والإشكاليات التي أثارتها هذه الثورات(! 0 


(ب) دعم العلاقات مع أنظمة الحكم العربية الجديدة: سعت تركيا لإنهاء حال التوتر 
المكتوم الذي ميز علاقاتها بالنظام المصري السابق» من خلال الوقوف إلى جانب 
المتظاهرين المصريين هذا من جانب» ومن جانب آخر من خلال العمل على توثيق 
العلاقات في أبعادها المختلفة مع مصر في مرحلة ما بعد (15 يناير)»ء وصولا إلى 
التعاون العسكري والأمني» لاسيما أن ثمة رؤى تركية ثدرك أن تقارب مصري - 
تركي من شأنه أن يُعيد ترتيبات الأمن الإقليمي وإعادة صوغ خريطة التحاتفات 
الإقليمية في المنطقة. وقد كان من الواضح أن تركيا تتخوف من وصول الفريق 
"أحمد شفيق" إلى منصب الرئاسة في مصرء حيث بدا وضح أنها نفضل مرشح 
حزب "الحرية والعدالة" "د. محمد مرسي",. والذي نظرت إليه بإعتباره قد يمنح 
العلاقات المشتركة دفعة كبرىء وذلك على مستوياتها المختلفة. 


وفيما يتعلق بالملف الليبي» فقد كان لتخلي تركيا عن تحالفها الوثيق مع نظام 
"القذافي". ودبلوماسيتها النشطة حيال ليبيا في مرحلة ما بعد سقوط "نظام العقيد" 
دوراً كبير في تسهيل مُهمة عقد شركات سياسية واتفاقات اقتصادية كبيرة مع النظام 
الليبي الجديد. 


ويأتي في هذا الإطار أيضاً التخلي عن مساندة نظام "الأسد" في سوريا حم 
العلاقات نت الشخصية الونيقة التو ربطت "أوردغان" ب "بشار الأسد" ورغم تشعب 
العلاقات السياسية والاقتصادية مع "النظام البعثي" » وذلك بعدما توصلت أنقرة 
لقناعة بأن "الأسد" لن يكون بمقدوره إجراء إصلاحات جذرية تنقذ نظامه وتدفع 
سوريا نحو تحول ديمقراطي حقيقيء استجابة لتطلعات الشعب السوريء الذي بدا أنه 
أكثر إصراراً على دفع كلفة هذا التحؤل» بما جعل تركيا من جهتها ركز على توثيق 
علاقاتها مع شركاء مرحلة "ما بعد الاسد", 


(ج) تعميق العلاقات مع التيارات الإسلامية: أوضحت التحركات التركية في المنطقة 
كدرل ترخدايها د اندلاع تورات الشعبية في العديد من الدون العربية أن لمة 


نشطت على الساحات السياسية العربية بعد الثورات الشعبية» وذلك عبر تشجيعهم 
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الإستشارات واللقاءات السياسية التي عقدتها القيادات والتخب التركية مع الكثير من 
هذه التيارات. 


وفى هذا الإطار نشط عدد من أعضاء حزب "العدالة والتنمية" التركى فى 
عدد من الدول العربية من أجل تقديم دعوات لبعض أعضاء التيارات والأحزاب ذات 
التوجُهات الإسلامية لزيارة أنقرة للإستفادة من تجربة إسلامي تركياء وهى لقاءات 
في مجملها حاولت التأكيد على أن مسألة تدخل الدولة في حياة المواطنين الخاصة قد 
تخطاها الزمن. كما عقدت ندوات ومؤتمرات مشتركة في عدد من الدول العربية كان 
أغلب المشاركين فيها من التيارات الإسلامية» وذلك بهدف نقل خبرة تجربة حزب 
"العدالة والتنمية" إلى التيارات والأحزاب الإسلامية العربية. 


وقد تجلت إستراتجية تركيا في دعم تجربة مشاركة الإسلاميين في العمل 
السياسي العربيء» في حديث "أوردغان" أثناء زيارته لكل من مصر وليبيا وتونس 
في سبتمبر -5١١١‏ عن مفهوم العلمانية» حين أشار أن العلمانية لا تختلف أو تتناقض 
مع الهوية الإسلامية. وقد جلب ذلك عليه عاصفة من الإنتقادات من التيارات 
الإسلامية نفسها. وفي هذا الإطار شنت سوريا من جهتها أيضا حملة ضارية على 
الحكومة التركية بسبب دعمها لحركة الإخوان المسلمين السورية» مشيرة إلى أن 
تركيا تسعى لإعادة الهيمنة على المنطقة عبر إستراتيجية "العثمانية الجديدة"2"0. 


ويمكن القول» إن المحددات السياسية لطبيعة الدور التركى فى المنطقة ظلت 
حاكمة للأنماط المتغيرة للسياسة الخارجية إزاء الثورات العربية ووفقا لخصوصية 
كل حالة» وفي هذا الإطار بدا جلي خفوت الموقف التركي حيال الوضع في كل من 
البحرين واليمن» حيث ارتبطت التوجهات التركية بالحرص التركي على العلاقات 
السياسية مع دول مجلس التعاون الخليجي» بما جعل المقاربة التركية حيال الملفين 
تقوم على ضرورة إنهاء الأزمات الداخلية في الدولتين وإنهاء الإنقسامات المجتمعية 
عبر الأدوات السلمية» بالترافق مع رفض التدخلات الخارجية» خصوصي الإيرانية 
منها لما لها من تأثيرات وتداعيات سلبية على عمليات التغيّر السلمي والمُتدرج الذي 
راعته دول الخليج العربي في الحالتين. 


؟ ‏ المحدد الاقتصادى: 


تخوفت تركيا من أن تتأثر استثماراتها التركية لدول المنطقة» بما قد يُسفر عن 
زيادة الأعباء المالية التي قد تؤثر سلب على معدلات نمو الاقتصاد التركي. 


كما تخوفت تركيا من التداعيات الاقتنصادية للثورات العربية» لاسيما فيما 
يتعلق بإتفاقات التجارة الحرة التي أبرمتها مع عدد من الدول العربية» ومنها الإتفاقية 
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وسوريا والأردن وتركياء ار اس ار 
من أحداث الثورة السورية1 2 


وتخوفت تركيا كذلك من ارتفاع أسعار النفط عالميا بسبب أحداث المنطقة 
المُلتهبة» لما لذلك من تأثيرات على ارتفاع معدل العجز في الميزان التجاريء بالنظر 
لإعتماد تركيا على استيراد أكثر من ٠١‏ في المائة من احتياجاتها النفطية من 
الخارج. وتكشف المقارنة بين حجم الصادرات والواردات التركية عن تضاعف حجم 
العجز في ميزان التجارة الخارجية من 505 مليار دولار في ابريل ٠٠٠١‏ إلى ؟ 
مليار دولار في ابريل ."270١١‏ 


هذا في وقت عاني فيه الاقتصاد التركي من صعوبات بسبب ارتفاع الطفرة 
الإستهلاكية المدفوعة بالاتتمان لذروتهاء وتجاوز العجز في الحساب الجاري نسبة 
٠‏ في المائة» وهو وضع كان محدداً رئيسيا في أن يتوقع صندوق النقد الدولي 
انخفاض نسبة النمو الاقتصادي إلى ١.5‏ في المائة خلال عام ؟5١٠5057").‏ 


الكجارة الخارجية حكاتل اللاعوام 5-9-5555 [مليار دولار المريكى] 


. . . . . . . . . . . . 5 
ع 1 78 يساس 176 اولس 76 لياس س0 يس 786 ارس 1558 انماع 15 واس 76 كوس 58 ابر ع سداس ]رود يه ينابر 


لط ؤوع:1م 01 لفنتعدء) ع101:21ع1211:2 نتعاكتست1ا عستدم عط) 01 ع0111 ها وعمععى ونال لامكتسا عع سوم 
11110000 


وعلى الرغم من الحذر الذي أبدته تركيا في التعامل مع أحداث المنطقة» غير 
أنه كان من الواضح أن مواقفها التي لم تنسجم كليا مع مُحددات مواقف العديد من 
دول مجلس التعاون الخليجي» ساهمت في تعطل توقيع اتفاقية التجارة الحرة مع دول 
الخليج وذلك بسبب طلب الأخيرة توقيع الإتفاقية دون إبداء أي أسباب» وهى اتفاقية 
كان من المقرر توقيعها في ديسمبر .5١١١‏ 


كما ساهمت الأحداث التي شهدتها دول "الربيع العربي" في تراجع إجمالي 
صادرات تركيا إليها بنسبة ١١‏ في المائة. ففي حين كان نصيب مصر وسوريا وليبيا 
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وله الع مع ار ل 1 
ووفقا لإحصائيات مجلس المُصدرين الأتراك؛ فإنه خلال عام ٠١‏ 0 
منتجات تركية إلي مصر بقيمة مليارين و>7"” مليون دولار وإلي سوريا بقيمة مليار 
و8655 مليون دولار وإلي ليبيا بقيمة مليارين و مليون دولار وإلي تونس بقيمة 
١‏ مليون دولار وإلي اليمن بقيمة 557 مليون دولار. هذا فيما تراجع إجمالي 
الصادرات التركية خلال عام ٠١١١‏ إلي هذه الدول العربية الخمس من ” مليارات 
و777.5 مليون إلي 5 مليارات و77" مليون دولارا”") 


وقد عكست زيارة رئيس الوزراء التركي إلى دول الربيع العربي على رأس 
وفد وزاري عالي المستوى وبرفقة ٠٠‏ من رجال الأعمال الأهمية الاقتصادية 
لعلاقات تركيا مع الدول العربية» حيث سعت تركيا للمُساهمة في إعادة أعمار دول 
"الربيع العربي" وإمداد هذه الدول بخدمات الإتصالات» والمشاركة في قطاع التشييد 
والبناء. كما سعت تركيا إلى مضاعفة الإستثمارات التركية في مصرء بما يوفر 
فُرص عمل أكبر أمام العمالة المصرية التي يوجد منها بالفعل قرابة 5 ألف مصري 
يعملون في الشركات التركية بمصر. 


وفي هذا الإطار تُشير التقديرات التركية إلى احتمال تزايّد استثمارات تركيا 
في مصر من ه ١.‏ مليار دولار إلى ه مليارات خلال العامين المُقبلين وأن تزيد 
المبادلات التجارية من 7.5 مليار دولار إلى 5 مليارات دولار قبل نهاية عام .5" 
وإلى ٠١‏ مليارات دولار بحلول عام ,٠ ١5‏ وهو أمر من شأن تحققه أن يزيد من 
الروابط السياسية والاقتصادية بين البلدين» وقد يدفع بتحقق نبوءة رئيس الوزراء 
"رجب طيب أوردغان" بأن تكون أنقرة مفتاح القاهرة لأوروبا وأن تكون القاهرة 
مفتاح أنقرة لأفريقيال" ). 


وقد أبرم رجال الأعمال الأتراك خلال زياراتهم لمصر برفقة رئيس الوزراء 
التركيء اتفاقيات تجارية ثقدر بزهاء 65٠‏ مليون جنيه؛ كما ازدادا إقبال رجال 
الأعمال الأتراك على الإستثمار في كل من مصر وتونس بإعتبار أنهما الدولتين 
اللتين شهدتا استقرارآ نسبيا» بما أدى إلى عودة الإرتفاع لقيمة الصادرات التركية إلي 
فورظ اه 110717 لسك 1107 كي المائدة و الع دون ولد 1 ١‏ في المائة 
مقارنة بعام .٠١٠١‏ هذا في الوقت الذي تراجع فيه حجم الصادرات التركية إلي ليبيا 
بنسبة 77 في الماتئة وإلي اليمن بنسبة ١١‏ في المائة وإلي سوريا بنسبة 4 ١‏ في المائة 
مقارنة بعام ٠٠٠١‏ بسبب الوضع الأمني في هذه الدول2"9. 

وقد ساهمت المجهودات التركية لدعم العلاقات مع ليبيا بعد هدوء الأحداث 
نسبيا ليع زيادة الصادرات التركية لليبيا بمقدار 8 في المائة خلال شهر ديسمبر 
١‏ مقارنة بشهر نوفمبر من العام ذاته. هذه التطورات الإيجابية من المتوقع أن 


١4 


تستمر خلال الفترة المقبلة» لاسيما بعد إعلان الحكومة الليبية أنها 
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ستقدم فرص 


استثمارية بقيمة ٠٠١‏ مليار دولار للشركات التركية» كما أعلن عن منح الشركات 
التركية استثمارات في قطاع التشييد والبناء وصلت قيمتها إلى ١5‏ مليار دولار!ة"). 
وتسعى تركيا في هذا الإطار إلى مضاعفة حجم الصادرات التركية لكل من مصر 
وليبياء وذلك بعد استكمال خط "180110" الملاحي بين مينائي مرسين التركيء 
والإسكندرية المصريء والذي يعتبره الأتراك أن من شأنه أن يجعل من مدينة 
الإسكندرية بوابة تركيا للدول العربية وأفريقيا. 


١515١ 
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جدول يوضح تطور علاقات تركية التجارية 


؟..” م.ء.ء؟ 
التصدير | الاستيراد الجمالي الاستيراد التصدير الإجمالي الاستيراد 
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ويمكن القول أن مواقف تركيا حيال الثورات العربية قد تأثرت بمصالح تركيا 
الاقتصادية في المنطقة التي شهدت تطورات مهمة على صعيد العلاقات الاقتصادية 
00 العربية بفعل فاعلية إستراتجية تركيا الخاصة بعمليات "البحث عن أسواق 
5" وازدهار سياسات التصدير بديلا عن أية "برامج أيديولوجية", وذلك فيما 
أطلق عليه "السياسات التجارية" الجديدة لأنقرة. 


وقد انعكس ذلك في مواقف تركيا المُتغيرة من ثورات "الربيع العربي". حيث 
ساندت مبكرآ كلا من الثورة المصرية والتونسية» وذلك بسبب انخفاض حجم 
الإستثمارات التركية في الدولتين مقارنة بليبيا على سبيل المثال. ففي ليبيا وحدها 
يوجد حوالي 7٠5‏ ألف مواطن تركيء وثقدر الإستثمارات التركية فيها بزهاء ١١‏ 
مليار دولار. كما يشكل السوق الليبي السوق الثاني للمتعاقدين الأتراك في الخارج 
بعد روسياء ويوجد في ليبيا حوالي ٠‏ شركة تركية. ووصل التبادل التجاري بين 
الدولتين في عام ٠٠٠١‏ إلى 1.8 مليارات دولار*"). 


وفي سوريا قامت الشركات التركية بتوسيع استثماراتها بشكل سريع» ووفقا 
لتقرير صدر في شهر أكتوبر ١‏ داكا حسصية ا ا د ٠‏ مليون 
يورو (747 مليون دولار أمريكي) في صورة قروض مُيسرة لسوريا لإستخدامها 
في مشاريع البنية التحتية. وأعلن وزير الدولة التركي المسئول عن التجارة الخارجية 
"ظافر جلايان" خلال مؤتمر حول الإستثمار في الساحل السوري نظمه مركز 
الأعمال السوري الدركي؛ أ الإستثمارات التركية في سوريا بلغت حوالي دولا 
مليون دولار”” ". 


كما انتهجت تركيا سياسة أكثر ليبرالية فيما يخص تأشيرات الدخول إلى 
أراضيهاء حيث كانت السمة المُميزة ل "سياسات الجوار" التركية. وقد عكس قرار 
تركيا الذاعي 9 تشجيع تدفق البشر والتجارة والافكار مظاهر التخلي عن "النظرة 
الواقعية" وإدراك أن محصلتها الإيجابية محدودة في العلاقات الدولية؛ وذلك لصالح 
أفكار من قبيل "الليبرالية" و"الإعتماد المتبادل", وقد أفضت هذه الأفكار والسياسات 
إلى ارتفاع كبير في عدد المواطنين العرب الذين يقومون بزيارة تركيا' ". 


حركة تنقل الأفراد إلى تركيا 
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“" المحدد الا مني: 


لعبت المُحددات الأمنية دورآ أساسيا في تشكيل معالم السياسة الخارجية 
التركية في الفترة السابقة على وصول حزب "العدالة والتنمية", غير أن قادة الحزب 
صاغت مفهوم مُغاير للآمن التركيء ينطلق من أن الجوار الإقليمي ليس بالضرورة 
مصدرا لتهديدات الآمن القومي» وإنما قد يكون التعاون المشترك مع دول الجوار 
0 كت مع كافة التهديدات التي يُمكن أن تؤثر على سلامة الأمق والإستقرار 
التركي 


وقد لعبت العوامل الأمنية دورا أساسيا في تحديد المُقاربة التركية حيال 
الثورات العربية. حيث انطلقت تركيا من قناعة مؤداها أن استمرار حالة 
الإحتجاجات والثورات قد تؤثر في مستقبل استثماراتها السياسية والاقتصادية في 
المنطقة؛» بما قد يخدم المصالح والسياسات الإسرائيلية» ويرفع من التكلفة الأمنية 
لإنخراط تركيا في تفاعلات منطقة الشرق الأوسط, 
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وقد ارتبطت هذه الرؤية بالخبرة التركية من حرب العراق في ١11٠‏ 
١‏ :؛ ومناخ عدم الإستقرار الذي ساد المنطقة وقت ذاكء؛ بما أثمر عن خسائر 
اقتصادية ضخمة وتداعيات أمنية قضت مضاجع الأتراك ومازالت بسبب تشكيل إقليم 
شمال العراق» وتزايد هجمات حزب العمال الكردستاني ضد تركيا انطلاقا من 
الأراضي العراقية» هذا فضلاً عن تزايّد الدور الإيراني في العراق» بما ضاعف من 
التحديات الأمنية والسياسية بالنسبة لأنقرة. 


وفي هذا السياق فقد لعبت الإعتبارات الأمنية دور أساسيا في صوغ الموقف 
التركي حيال كل من البحرين واليمن» حيث برز المُحدد الأمني في تشكيل السياسات 
التركية حيال الملفين» إذ بدت تخوفات تركية من تحول الأزمة في الدولتين إلى 
صراع طائفي ومذهبي يكون له امتدادات إقليمية» لاسيما في ظل اشتداد المواجهة 
الإعلامية والسياسية والدبلوماسية بين العديد من دول الخليج العربي من جانب 
وإيران من جانب آخر. 


وقد سيطرت الإعتبارات الأمنية كذلك على المواقف التركية إزاء الأزمة 
السورية» وذلك في ظل تنامي التخوفات من تأجُّج المشكلة الكردية خصوص) في ظل 
اتساع مساحة الحدود المشتركة مع سوريا (811 كم)» وسعى أكراد سوريا إلى 
تأسيس إقليم حكم ذاتي على غرار إقليم كردستان العراق. كما تخوفت تركيا من تدفق 
أعداد هائلة من اللاجئين السوريين إلى الأراضي التركية» وبدا القلق التركي واضحاً 
من تداعيات هذه الأزمة بملفاتها السياسية والاجتماعية على الوضع الداخلي في 
تركياء وأيضا من احتمالات انتقال الأزمة إلي حدودها الجنوبية إذا ما خرج الوضع 
الأمني عن السيطرة» أو تطور إلى مُواجهة عسكرية بين القوى الغربية وسوريا كما 


كما اعتبرت تركيا وفقاً لتقديرات مواقف عديدة أن العلاقات التركية - 
الإسرائيلية قد ثُواجه العديد من التحديات وذلك بسبب أن تركيا هى القوة الإقليمية 
الرئيسية المُساندة لعمليات التغيّر فى منطقة الشرق الأوسطء هذا فيما اتجهت إسرائيل 
إلى إعادة صوغ مُعادلاتها الأمنية بعد خسارة أنظمة عربية كانت تحتفظ معها 
بعلاقات شبه طبيعية» خصوص أن الإنتخابات التي أجريت في دول الربيع العربي 
أسفرت عن صعود تيارات وأحزاب إسلامية تتبنى مُقاربات أكثر عدائية حيال 
إضو اقيل 2197 


ارتبط بذلك أيضا أن "النموذج التعاوني" الذي نادت به أنقرة للتعامل مع 
المشكلات الأمنية والتهديدات التي ثواجهها المنطقة» لم يعد يُجدي نفعا في ظل 
تضرر العلاقات التركية مع سوريا بفعل الثورة السورية؛» ومن قبلها في ظل ما 
شهدته العلاقات مع إسرائيل من توترات بسبب أزمة أسطول الحرية. هذا فضلاً عن 
تضرّر العلاقة مع طهران بفعل إقدام أنقرة على نشر صواريخ الدرع الصاروخي 
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على أراضيها. هذا بالإضافة إلى الصراع بين طهران وأنقرة للتأثير على مجريات 
الأحداث الدائرة على الأراضي ل عضر إيران 0 البعثي» فإن أنقرة 


وعلى الرغم من أن تركيا عملت على كبح جماح تدهور العلاقات مع دول 
الجوار التي تضررت علاقاتها معها بسبب المواقف التركية حيال قضايا "الربيع 
العربي" وإشكالياته» وذلك من خلال التأكيد على عدم إمكانية اللجوء إلى عمل 
عسكري ضد أيا من هذه الدول إلا في إطار موقف دولي موحد. بيد أن الموقف 
التركي حيال الثورة السورية قد أدى إلى تصاعد التوتر بين تركيا من جانب وسوريا 
وإيران والعراق من جانب آخر. 


وقد مثلت حادثة إسقاط سوريا لطائرة استطلاع تركية (74) تحديا كبيراً 
بالنسبة لتركياء دفع الأخيرة إلى التهديد بأن تحدي سوريا للقوات العسكرية التركية 
ستكون عواقبه وخيمة. هذا الموقف لم تستند فيه أنقرة وحسب إلى موازين ن القوى التي 
تصب لصالحها مقارنة بسوريا أو حتى كل من إيران والعراق» بإعتبارهما داعمتين 
للموقف السوريء وإنما أيضا لإعتبارات عديدة منها أن تركيا تعد إحدى دول حلف 
شمال الأطلسيء بل وثمثل ثاني أكبر قوة عسكرية في هذا الحلف بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية2". 


الإنفاق العسكري لكل من تركيا وسوريا وإيران والعراق 


الفترة الإنفاق (بليون دولار) نسبة الإنفاق بالمقارنة بتركيا 
النمة 

تركيا سوريا | العراق إيران | سوريا | العراق إيران 

48-4 |55م١١‏ 2 - | ١؟للا١‏ | هفل.؟ | 8 58 

84 64” |44 5م٠١‏ لاك | حلرلا | قدرهة | 55.؟ | ١9,54‏ ال 

كمؤيء؟ | فكامة؟ | ذل" | رتلا | "كلا | ك5 | لعي كم 64م 


.10 طاعننة81 ,ع25 1262 و5ع“تناتلصء ريدكا جددانلل1ة متاك نع امم 


ويتضح من الجدول السابق أن الإنفاق التركي مازال يتجاوز إنفاق كافة دول 
الجوارء بل أنه يتجاوز الإنفاق السوري بقرابة الضعفين والنصف في الفترة ما بين 
عام ١91/5‏ وعام ,3٠٠١‏ فيما يُمثل 75 ضعف لمعدل الإنفاق العراقي في ذات 
الفترة» وحوالى ثلاث أضعاف ونصف لمعدلات الإنفاق الإيرانى فى ذات الفترة 
المذكورة. ١‏ 000 


وبصفة عامة يمكن القول إن الثورات العربية أوضحت أن المُحدد الأمنى 
شكل ضلعا رئيسيا في تشكيل السياسة الخارجية التركية؛ بما أفضى إلى تبلور مواقف 
تركية متباينة حيال الثورات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية. ومع أن أنقرة 
أوضحت الكثير من أدبيات سياساتها الخارجية وتصريحات مسئوليها رفضها 
لإستراتيجية المحاورء غير أن المُحددات الأمنية ذاتها وقفت أيضا وراء الحركة 
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الدبلوماسية والسياسية التركية النشطة حيال القاهرة في مرحلة ما بعد ثورة ه؟ 
ينايرء لاسيما بعد وصول ممثل الإخوان المسلمون "محمد مرسي" إلى منصب 
الرئاسة المصرية. وذلك من أجل تأسيس محور "القاهرة أنقرة" سعيا إلى مُواجهة 
التحديات السياسية والأمنية التي تحيط بالمنطقة. 


ثانيا: أنماط المواقف التركية ازاء "الربيع العربى": 


حرصت تركيا على تدرّج مواقفها لحين وضوح مؤشرات الحسم لتعلن مع 
تصاعد الأحداث انحيازاً نسبيا ووفقا لطبيعة كل حالة للحقوق المشروعة للشعوب 
العربية في تحقيق إصلاح سياسي وتحول حقيقي نحو الديمقراطية» ورغم تفضيل 
تركيا لان ا 8 التحول عبر ا الساعية إلا ان تسارّع وتيرة وتفاقم 
تركيا للإبتعاد عن اح الدولتين» " عبر 9 التدخل ل 52 الناتو لإسقاط 
نظام "القذافي" في ليبياء ودعم الضغوط الدولية والعربية على نظام "الأسد" في 
سوريا. 


تعد أنماط المواقف التركية من الثورات العربية» ارتبط بإختلاف المصالح 
السياسية وأنماط الروابط الاقتصادية وطبيعة التقديرات الأمنية» بما وضع تركيا في 
مأزق حتمية تبرير المواقف. خصوصا بعدما تباينت مواقف تركيا حيال ثورتي 
مصر وتونس عن بقية الثورات العربية. وفي هذا الإطار يُمكن رصد أنماط المواقف 
التركية من الثورات العربية على النحو التالي: 


الموقف من الثورة التونسية .."المٌراقب": 


لم تتدخل تركيا في الأزمة التونسية من مُنطلق الحرص على عدم التدخل في 
الشؤون الداخلية للدول العربية. حيث لم يكن من المتوقع أن تفضي الأحداث سريعا 
إلى سقوط نظام "بن علي". أو أن تكون الثورة التونسية فاتحة الثورات العربية. 


وعندما اقام "بن علي" بمغادرة الأراضي التونسية مُتجها للمملكة العربية 
السعودية فقد أعلنت أنقرة دعمها للثورة التونسية. وفي هذا الإطار قال وزير 
الخارجية التركي "أحمد داود أوغلو" إن الثورة التونسية قد ثمثل نموذج) يُحتذي به 
من قبل بلدان أخرى تسعى للإصلاح والتحول الديمقراطي7”". 

كما عملت تركيا بعد سقوط نظام "بن علي" من أجل توطيد العلاقات 
السياسية والاقتصادية مع النظام التونسي من خلال تقديم الدعم على الصعيد 
الاقتصادي. حيث وقعت البلدين أربع اتفاقيات تعاون بينهاء منها اتفاقية تقضي بتقديم 
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قرض لتونس بقيمة نصف مليار دولار - يجري سداده على فترة عشر سنوات 
وبفائدة ضعيفة - مخصص لإنعاش الاإفتصاد الذي تراجعت بعض قطاعاته الهامة في 


كما وقع البلدان مذكرات تفاهم بشأن إقامة منطقة تبادل حر وتبادل المنتجات 
الزراعية. ويسمح هذا الإتفاق الأخير لتونس برفع حصتها من الصادرات المُعفاة من 
الرسوم الجمركية لتركيا. وأعلنت البلدان أيضا اتفاقهما على قيام أنقرة بتدريب بعض 
الكوادر الشابة التونسية على العمل في مجالي السياحة والتجارة الخارجية. 


الموقف من الثورة المصرية.. "الرهان": 


راهنت تركيا مبكراً على نجاح الثورة المصرية وخاطرت بعلاقاتها مع النظام 
السابق» من خلال قيام رئيس الوزراء التركي بعد 1 أيام وحسب من تفجر ثورة 75 
ينايرء بدعوة "مبارك" للإستجابة لتطنعات شعبه والتخلي عن الحكم. وعلى الرغم 
من أن ذلك كان مؤشراً على مدى التباعد بين حكومتي الدولتين وقتذاك؛ إلا أنه عكس 
في ذات الوقت أن تركيا راهنت على نجاح الثورة المصرية وقررت الإستثمار في 
العلاقات مع مصر ما بعد الثورة. 


وعلى هذا الأساس كانت مصر محطة رئيسية لزيارات وزير الخارجية 
التركي كأول وزير خارجية يزور مصر بعد تولى "نبيل العربي" وزارة الخارجية 
وقتذاك, كما قام الرئيس التركي بأول زيارة لمصر على هذا المستوى بعد الثورة 
حيث التقى برئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة» كما التفى بعدد من شباب القوى 
والائتلافات الثورية ومُمثلين عن الأحزاب المصرية. 


هذا فيما قام رئيس الوزراء التركي "رجب أوردغان" في سبتمبر 5١١١‏ 
بزيارة إلى مصرء وذلك على راس وفد وزاري عالي المستوى وبرفقة عدد كبير من 
عن توقيع العديد من الإتفاقات الاقتصادية بين الدولتين. 


وفي هذه المناسبات المختلفة حرصت تركيا على تأكيد الرغبة في توثيق 
العلاقات مع مصر. وأعلن وزير الخارجية التركي "داوود أو غلو" في مقابلة مع 
صحيفة "نيويورك تايمز" في سبتمبر ١الأءت,‏ أو بلاده ستتحالف مع لمضين 
الجديدة" لتأسيس "محور ديمقراطية جديدا في الشرق الأوسط بين الدولتين الأكبر في 
المنطقة". ونفى وزير الخارجية التركي وجود تنافس بين مصر وتركياء مشدداً على 
أن بلاده ترغب في أن تكون مصر دولة قوية جدآ من أجل إحداث توازن القوى 
الإقليمية. ولما لهذا من مصلحة لبلاده0 "© 
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وبصفة عامة يمكن القول إن زيارة "أوردغان" إلى مصر قد حققت غايتين 
أساسيتين!""» أولا: الإعلان عن اتجاه كل من مصر وتركيا للتنقيب المشترك عن 

0 من إسرائيل وفبرص حول موارد البحر المتوسطء الآمر الذي يضاعف من الضغوط 
على إسرائيل» التي قامث بتوقيع اتفاقية مع قبرص للتنقيب عن الغاز : ف الجمر 
وزير الطاقة التركى "تائر يلدز" "إثوكنا ستوود الخار لوعي من خسن قزل 
ونعتقد أن مصر ستكون الدولة السادسة"(5"), 


كانت الثورة الليبية كاشفة لطبيعة المواقف التركية المُتناقضة حيال الثورات 
العربية» فتسارّع وتيرة الأحداث في ليبيا وارتفاع حدة المّواجهات بين الثوار والنظام 
الليبي السابق» كشف عن تراجع تركيا عن الإلتزام بمبادئ الإنحياز للإرادة الشعبية 
في مُواجهة الأنظمة السلطوية» وقد بررت الحكومة التركية ذلك بأن ارتفاع حدة 
أعمال العنف في ليبيا قد دفعتها للدعوة لأن تكون المُقاربة السلمية هى طريق إنهاء 
الأزمة الليبية, - 


وكانت تركيا قد طرحت ما أسمته خريطة طريق لتجاوز الأزمة الليبية من خلال عدد 
من النقاط7” '): 


- وقف إطلاق النار بين قوات "القذافي" وقوات المُعارضة» على أن يُراقب 
ذلك هذا الموقف من جانب الأمم المتحدة. 

- توفير الإحتياجات الأساسية في المدن التي تعصف بها الإضطرابات» تحت 
رعاية الأمم المتحدة. 

- إنشاء لجنة للإعداد لمرحلة ما بعد "القذافي", من خلال خمس أشخاص يتم 
والعكس» ويتوافق الأشخاص الأربعة على شخص خامسء ويُناط باللجنة 

3 إنهاء أية إحراءاك من ن شأنها إثارة أعمال انتقامية لما لذلك من تهديد لسلامة 
الدولة واستقرارها. 


وقد أدى رفض المعارضة الليبية لهذه المبادرة ومعارضة أية تدخلات من 
تركيا في الخال الليبي» :والتندية: ب"الإزدواجية التركيه" التي للدي كت منع تسليح 
حيال نظام "القذافي", وتحدةا الثوار الليبيين نجاحات ملموسة. أدي 3" ذلك إلى 
تغير المقاربة التركية حيال الوضع الليبي واعادة النظر في طبيعة المحددات الأمنية 
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والاقتصادية التي وقفت وراء الموقف التركي المُتردد والمضطرب حيال الأزمة 


على هذا الأساس يُمكن القول إن الموقف التركي تدرج مع تصاغد الأحداث 
إلى أن تأكد أن ثمة موقف دولي وعربي قد تشكل حيال الأزمة يقضي بضرورة 
تنحى "معمر القذافي"» فانتقل الموقف التركي من الدعوة لإعطاء فرصة للحل 
السلنى لاذرمة 4 وار ظنة لخاد رار من يقر طن عقرياتة عل النظاء اللببية إلى 
المطالبة في ” مايو 5١‏ بتنحي "القذافي". 


وقد كان الملف الليبي بمثابة تحدى كبير بالنسبة للسياسة الخارجية التركية: 
بالنظر للحسابات المتداخلة للسياسة التركية التي لم تبتغ أن تظهر كقوة مشاركة في 
التدخل العسكري ضد ليبياء لكون ذلك يُخالف محددات سبق أن تبنتها حيال الثورات 
العربية. هذا بالإضافة لإعتبارات أخرىء منها أن "القذافي" سبق أن درس في تركياء 
ووقف إلى جانبها أثناء التدخل العسكري في قبرص عام 2١9175‏ وعمل على تهيئة 
كافة السبل لتعزيز العلاقات مع تركيا من خلال منحها مزايا تفضيلية. 


ومن العوامل الأخرى التي ساهمت في التردد التركي حيال الملف الليبي 
الإرتياب من حقيقة أهداف الرئيس الفرنسي السابق "نيكولا ساركوزي" الذي تحمس 
للتدخل العسكري في ليبيا لإسقاط نظام "القذافي", وقد شهدت اجتماعات الناتو 
خلافات كبيرة بين الطرفين بهذا الإطار. هذه الخلافات يُمكن فهمها في سياق 
المنافسة لتركية .- القرنسيدة فى يجتو المتوسط وفي القارة الإفريقية. ومن خلال 
تصريحات سابقة لوزير الخارجية التركي "أحمد داوود أوغلو" في 75 نوفمبر 
ولو" . ففي لهجة سادها نزوع للتحدي قال: "لقد أعطيت أوامري للخارجية التركية 
بأن يجد "ساركوزي" كلما رفع رأسه في أفريقيا سفارة عليها العلم التركي"7 ". 


وبصفة عامة؛ فقد أفضت التحولات التركية حيال الأزمة الليبية إلى تحسن 
العلاقات بين تركيا والمجلس الإنتقالي الليبي» وفي هذا السياق قام "مصطفي عبد 
الجليل" رئيس المجلس الإنتقالي الليبي بزيارة تركيا في ديسمبر ,5١0١١‏ والتقي بكل 
من رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أوردغان" والرئيس التركي "عبد الله 
جول". هذا فيما قام "أوردغان" بزيارة ليبيا خلال جولته في دول "الربيع العربي". 
وقد عمل "اوردغان" خلال الزيارة على ضمان سلامة استمرار الإستثمارات 
التركية في ليبيا. وسعى إلى ضمان حصة تركيا في مشروعات البنية التحتية الليبية. 


الموقف من الثورة اليمينية .."التجاهل": 


لم تقابّل الثورة في اليمن بإهتمام ملحوظ من قبل تركيا مقارنة بالكثير من 
الأحداث التي شهدتها مصر وتونس وليبيا على سبيل المثال» حيث لم يجد الثوار 


إل 


اليمنيين غير تحايا عابرة من القادة الأتراك» وذلك بسبب أن مصالح تركيا مع اليمن 
تتسم بالمحدودية. 


لذلك يمكن القول إن الثورة اليمينية لم تلق اهتماما حقيقيا من قبل القيادات 
والتخب التركية كما لقيت ليبيا الغنية بالنفطء أو مصر الغنية بالعمالة والسوق 
الإستهلاكية الكبيرة والنفوذ الإستراتيجي المحوري أو تونس الملهمة. ومع ذلك سعت 
تركيا لتكثيف التعاون الاقتصادي مع اليمن في مرحلة ما بعد "علي عبد الله صالح". 
وفي هذا الطار قم رفي التركى "عد الك جول" ف بير ٠1١‏ بزيارة لمن 


الموقف من الثورة السورية .."التحول": 


نظرت تركيا للأزمة السورية بإعتبارها أزمة تركية داخلية,» لذلك حاولت 
مبكرآً تفادي تداعي الأحداث وارتفاع حدة المصادمات بين الجيش والمواطنين 
السوريين من خلال دفع الرئيس السوري "بشار الأسد" لتقديم تنازلات تسمح بتحول 
تدريجي لسوريا نحو الديمقراطية» غير أن تجاهل الأسد للنصائح التركية - التي 
جاءت عبر العديد من اللقاءات المشتركة منها حوالى ١‏ زيارة لوزير الخارجية 
"أحمد داوود أوغلو" - جعل تركيا تدرك أنه لا حل للأزمة السورية بعد ارتفاع أعداد 
القتلى والمصابين غير الحل على طريقة "الصدمات الكهرباتية". بيد أن تجاهل 
مع ريه الس ده كم أنقرة لإدراك أن مصالحها السياسية 


وقد عكست الأزمة السورية ارتباكا كبيرآً في الموقف التركي الذي وجد نفسه 
أمام تحديات قد تعصف بكل استثماراته السياسية والاقتصادية في سورياء والتي 
كانت المحطة الأكثر استقبالا للساسة الأتراك منذ أن تحسنت العلاقات تدريجيا بعد 
انتهاء أزمة العلاقات عام »١191/‏ بقيام سوريا بترحيل "عبد الله أوجلان" من 
أراضيها إنهاءآ لأزمة كادت أن تفضي إلى اندلاع حرب بين البلدين. وقد حصلت 
العلاقات المشتركة على دفعة كبيرة بعد وصول حزب "العدالة والتنمية" إلى السلطلة 
في تركيا. 


فعلى المستوى السياسي تطورت وارتفعت وتيرة الزيارات عالية المستوى 
بين البلدين» حيث قام وزير الخارجية التركي "أحمد داوود أوغلو" بزيارة دمشق 
حوالي ٠0‏ مرة خلال الفترة ما بين عام 7٠٠١7‏ وعام ,25770١١‏ كما انعكست هذه 
التطورات في قيام الدولتين بإجراء تدريبات عسكرية مشتركة في عام 48 كما 
قامت الدولتين بإلغاء نظام التأشيرات لتسهيل تنقل الأفراد والبضائع بين الدولتين 
المتجاورتين. كما وقعت الدولتين بالإضافة إلى كل من الأردن ولبنان اتفاقية تجارة 
حرةء وذلك في عام 2 الج سن 
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على جانب آخر ارتبط مأزق الموقف التركى بالمشكلات الأمنية التى قد 
ترقيه على زاناذ: :المو ا حهات قي سدور لخبت ان بط در كنا عرد كور بن رار رياه 
وهناك تداخلاً على جانبي الحدود في العلاقات العائلية والثقافية والعادات والتقاليد. 
هذه المعطيات زادت مخاوف تركيا من تدفق اللاجئين السوريين لتركيا وانتقال 
المشكلة لتركيا كما حدث إبان حرب الخليج الثانية» لذلك أقدمت على إقامة معسكر 
للهلال الأحمر التركي داخل أراضيها. 


وقد بدا في هذا الإطار أن هناك تنسيق تركي - أمريكي للتعامل مع الأزمة 
السورية» ففي البداية سُربت معلومات أن هناك خطة للتعامل مع الوضع السوري 
حال قبول "الأسد" التنحى. كما بدا واضحا من سياق الأحداث أن الإدارة الأمريكية 
قد أوكلت للحكومة التركية مهمة نسج خيوط الإتصال مع المعارضة السورية وإعداد 
مؤتمرات للتنسيق بينها وفتح مقرات لها داخل الأراضي التركية. 


هذا في وقت انخرطت فيه تركيا بالتنسيق مع الجامعة العربية والقوى الدولية 
لفرض عقوبات سياسية واقتصادية على نظام "الأسد", وهو ما دفع بعض رموز 
النظام السوري لإعلان أن أنقرة ستدفع ثمن مواقفهاء وذلك في إطار التلويح بإمكانية 
توظيف الورقة الكردية. هذا فيما أوقفت السلطات التركية بعض الشحنات العسكرية 
التي كانت متجهة من إيران إلى دمشق على مختلف المعابر» ففي مارس ٠١١١‏ 
أجبرت تركيا عدد من الطائرات القادمة لسوريا من إيران على الهبوط وقامت 


كما أوقفت السلطات التركية فى ١19‏ مارس ٠١١١‏ إحدى هذه الطائرات عبر 
أجوافياة:وذلك من أجل تفتيشنهاء. وكقامت بإعتفال ظافمها وصنادر ت“حؤملتها المكالفة 
للقوانين» والتي كانت تضم ثتحنة من الأسلحة الإيرانية. وعلى الحدود البرية أوقفت 
السلطات التركية أيضا بعض الشاحنات التي كانت تنقل أسلحة من إيران لدمشق» 
وذلك في أغسطس 0١‏ وفي المجال البحريء فقد صرح رئيس الوزراء التركي 
"رجب أوردغان" في سبتمبر ,501١١‏ أن بلاده اعترضت إحدى السفن التي تحمل 
العلم السوري» وهى محملة بالأسلحة والذخائرا””. 1 


ثالثا: سمات المواقف التركية حيال "الربيع العربي": 


حاولت تركيا تغليف مواقفها إزاء أحداث "الربيع العربي" بطابع أخلاقي 
يستند إلى أنها تنبع من انحياز إلى حقوق الشعوب العربية في الإصلاح السياسي 
والتحول الديمقراطي. وعلى الرغم من أن هذه المواقف بدت واضحة في الحالتين 
المصرية والتونسية» إلا أن تركيا تعرضت إلى مأزق كبير حينما تداخلت الإعتبارات 
الأمنية والمصالح الاقتصادية مع الدوافع الأخلاقية التي صاغت سلوك تركيا مع 
بدايات أحداث "الربيع العربي". 
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ترتب على ذلك أن تصاعدت بعض الأصوات الداخلية وتبلورت بعطن 
الإتجاهات في تركيا التي تُعارض توجّهات السياسة الخارجية التركية» كونها تُهدد 
سلامة مصالح تركيا ليس وحسب مع دول "الربيع العزيي" وإنما مع الشركاء 
الآخرين مثل دول الخليج وإيران. كما اعتبرت بعص هذه الإتجاهات أن مواقف 
تركيا قد تحولها من دولة مركزية تعمل على إنهاء التوترات والصراعات في 
المنطقة إلى دولة طرف فى هذه الصراعاتء؛ بما قد يعرض تركيا إلى مشكلات 
اقتصادية كبيرة وتداعيات أمنية قد تهدد سلامة واستقرار الوضع الداخلي في تركيا 
ذاتهاء لاسيما إذا ما استمرت حالة الإرتباك التى إتسمت بها المواقف التركية حيال 
تطورات أحداث "الربيع العربي". ١‏ 


وبصفة عامة يمكن إيجاز أهم سمات المواقف التركية إزاء "الربيع العربى" 


النحو التاليى: 


١‏ "التمركز".. التواجد في بؤرة الأحداث والتفاعل مع تطوراتها: وقد سعت تركيا 
لتحقيق ذلك بهدف تعظيم الحضور في المنطقة والإضطلاع بدور القوى الإقليمية 
الفاعلة والراعية لعمليات التحول الديمقراطيء وذلك من أجل ترسيخ الديمقراطية 
الليبرالية ودعاتم العلمانية في المجتمعات العربية» وهو ما حرص على تأكيده رئيس 
الوزراء التركي "رجب طيب أوردغان" خلال زياراته إلى دول "الربيع العربي" 
في سبتمبر .)25770١١‏ وفي هذا الإطار أشار رئيس الوزراء التركي "رجب طيب 
أوردغان" أمام وزراء الخارجية العرب في القاهرة إلى أن "المطالب المشروعة 
للشعوب ل« ينبغي قمعها بالقوة" داعيا إلى أن يكون شعار دول المنطقة هو "الحرية 
والديموقراطية وحقوق الإنسان"0*". 


"- "الإعتدال".. التركيز على إظهار تركيا كقوة إقليمية معتدلة: وقد هدفت تركيا 
من وراء ذلك نيل قبول أغلب القوى الإقليمية» بإعتبارها دولة محورية لا تتدخل في 
الشؤون الداخلية للدول العربية مقارنة بإيران» ومن خلال التأكيد على أن أنقرة 
بإعتبارها "دولة سنية", ترتبط بعلاقات وثيقة مع المملكة العربية السعودية ودولة 
الإمارات العربية المتحدة وبقية دول الخليج العربيء كما أنها قوة يُمكن أن تعيد 
صوغ أنماط التحالفات الإقليمية بالتحالف مع مصر (ذات التوجهات الخارجية 
المعتدلة) حال توثيق العلاقات العسكرية والاقتصادية والسياسية بينهماء لاسيما في 
ظل قلق أجهزة الدولة المصرية من التحركات الإيرانية سواء على الساحة الإقليمية 
أو الساحة الداخلية المصرية/ ". 


وفي هذا الإطار أكد السفير المصري في أنقرة "عبد الرحمن صلاح" أن 
الرئيس التركي أعطى توجهاته إلى رجال الأعمال الأتراك في لقاء مشترك إلى 
ضرورة تكثيف العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصرء انطلاقاً من تقدير سياسي 


تركي يري أن تعظيم العلاقات المشتركة بين البلدين سيدعم الحضور التركي في 
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منطقة الشرق الأوسطء ويستند إلى أن الرؤية التركية لدور مصر الإقليمي في 
المنطقة بعد ثورة ١5‏ يناير ثشير إلى أنها قد تكون الدولة المحورية في المنطقة خلال 
سنوات معدودة؛ بما يدفع بضرورة توثيق العلاقات معها على كافة المستويات". 


كما بدا من التحركات التركية حيال مصر أنها تسعى إلى عدم خلق مجال 
مستقبلي للتنافس بين البلدين» في مسعى إلى تشكيل محور استراتجي بين الطرفين» 
وهو ما أشار إليه وزير الخارجية التركى "أحمد داوود أوغلو" بقوله أن الشراكة بين 
مصر وتركيا من شأنها أن. تخلق "حور للقوى الديمقراطية والمعتدلة في 
المنطقة"0": كما بدا واضحا من حضور "داوود أوغلو" موتمر المصالحة بين 
حركتي حماس وفتح بالقاهرة في مايو ,٠ ١٠١‏ أن تركيا ثدرك أن ثمة ملفات لا 
تستطيع أن تخترقها إلا من خلال التنسيق المشترك مع مصر. 


وقد عبر عن التوجه التركي حيال مصر وزير الخارجية "أحمد داوود 
أوغلو" في مقابلة مع و11 ع1:وملا ع3 في ١1‏ سبتمبر »200١١‏ قال فيها إن 
"محور مصر وتركيا ليس موجها ضد أي من دول المنطقة. ليس موجه إلى إسرائيل 
أو إيران أو أي دولة أخرىء أنه محور للديمقراطية الحقيقية مكون من أكبر دولتين 
في منطقة الشرق الأوسطه وسيمتد من الشمال إلى الجنوب ومن البحر الأسود إلى 
وادي النيل في السودان"7". 


- "المبادرة".. التوظيف السياسي لأحداث "الربيع العربي": وقد هدف من وراء 
ذلك تعظيم العوائد السياسية والاقتصادية. فقد وظفت تركيا الإأضطرابات الشعبية في 
البحرين من أجل تمتين العلاقات مع دول الخليج العربي التي تشاطرها القلق حيال 
تنامي النفود الإيراني في المنطقة, حيث أدانت تركيا السياسات الإيرانية حيال 
البحرين» وفي هذا الإطار قام وزير الخارجية التركي بالإتصال أكثر من مرة بولي 
العهد. البحرينئ: الآمين " ن بن حمد بن عيسى آل خليفة" من أجل بحث سبل 
تخفيف الأزمة في البحرين» كما استضافت تركيا وزير الخارجية السعودي "'اسعود 
الفيصل" لمناقشة طرائق تجاوز الأزمة البحرينية. 


هذا بالإضافة إلى إصدار وزارة الخارجية التركية بيانا أكدت فيه على أحقية 
الحرين ف امنا عاء تراك دوع ل ل يت 
ا الخطوات الى ندكها حايعة الدول العريية! 1 


وعلى الرغم من أن تطورات الأزمة السورية قد أفضت إلى توترات في العلاقات مع 
ثلاث دول من الدول المجاورة لأنقرة» هى سوريا والعراق وإيران» بما عرض 
إستراتيجية "صفر مشاكل" ودورء1طه»:ط 7»«0 إلى تحديات عديدة؛» غير أن طموح 
رئيس الوزراء التركي "رجب طيب أوردغان" وبدعم من قبل وزير خارجيته "أحمد 
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داوود أوغلو" في أن يغدو القائد الذي استطاع أن يجعل من تركيا قوة عالمية» دفعه 
إلى اعتبار أن دور تركي مُبادر حيال قضايا "الربيع العربي" وإشكالياته من شأنه أن 
يُدعم ويُبرهن على رؤية "أوردغان" بأنه "لا تعارُض بأن تصبح الدولة لاعب 
وقطب عالمي وأن تكون مسلمة في ذات الوقت"77. 


:- "التمدد".. الترويج للنموذج التركي في دول "الربيع العربي": وذلك من خلال 
التركيز على دعم وتوثيق العلاقات مع القوى والأحزاب والتيارات الإسلامية 
الصاعدة في دول "الربيع العربي" 3 خصوصاً حركة الإخوان المسلمين بالمقارنة 
بالتيارات السلفية» فخلال زيارة "أوردغان" إلى القاهرة استقبل وفد من الإخوان 
المسلمين كما قام بزيارة أسرة مؤسس جماعة الإخوان في منزل ابنه "سيف الإسلام 
حسن البنا", كما عقد مؤتمر دولي في اسطنبول عن فكر "حسن البنا" مؤسس حركة 
الإخوان المسلمين في مايو .50١١‏ وبالتوازي مع ذلك استضافت تركيا حركة 
الإخوان المسلمين في سورياء والتي تسيطر فعليا على المجلس الوطني السوري» 
والذي يُعد أبرز فصيل من فصائل المُعارضة السورية. وثمة انتقادات كبيرة توجه 
للمجلس بدعوى أنه خاضع إلى نفوذ وسيطرة تركيا. 


وفي هذا الإطار يقول مستشار رئيس الوزراء التركي "إبراهيم كالين" إن 
"الديمقراط اطية الليبرالية الترك كية بالإضافة إلى النجاحات الاقتصادية التركية» فضلاً 
الإقتضاء به لدى قطاعات 57 من ا السساسنة الإسلامية في المجتمعات 
العويية): 


وعلى الرغم من ذلك فيبدو أن التجربة الإسلامية التركية عصية على 
الإستيعاب والفهم لدى كثير من تيارات الإسلام السياسي في دول "الربيع العربي". 
كانت واحدة من مؤشرات ذلك ما ترتب على حديث رئيس الوزراء التركي أثناء إلقاء 
خطابه أمام مجلس الجامعة - مستوى وزراء الخارجية - في دورته تق حول 
ضرورة "بناء المصريين دولة علمانية تأسيسا على أن العلمانية هي الطريق لحل 
مشكلات الدولة المصرية الراهنة"» مضيفا أنه "على المناط بهم كتابة الدستور في 
مصر توضيح أن الدولة تقف على مسافة واحدة من:كل: الآديان؛ وتكفل لكل فرد 
1 سة دينه» فالعلمانية لا تعنى أن يكون الأشخاص علمانيين» فأنا مثلاً لست 


نياء لكنني رئيس وزراء دولة ولة علمانية59 


حديث "أوردغان" الذي استقبّل في القاهرة في سبتمبر ٠١١١‏ كأنه "خليفة 
عثماني" قد أعاد تشكيل المشهد داخل مصر لصالح التيار الليبرالي في مواجهة 
التيارات الإسلامية وعلى رأسها حركة الإخوان المسلمين» والتي جعلت من مساندة 
حركة الإخوان وسيلة لتكرار التجربة التركية في مصرء غير أن المفاجئة جاءت من 
"أوردغان" نفسه - الذي اصطفت على الطرقات وفي الميادين لإستقباله وصورت 
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حضوره للقاهرة بإعتباره أكبر خدمة لها قبل الإنتخابات البرلمانية التي أجريت في 
الفترة ما بين 76 نوفمبر ٠١١١‏ إلى ”١‏ يناير 3٠١١7‏ فقد كانت رسالة "أوردغان" 
حول مفهوم العلمانية تعني الرغبة في التنصل من محاولات الزج بإسمه أو بحزبه 
في خطط التنسيق مع قيادات إسلامية صاعدة سواء في مصر أو بقية دول "الربيع 
العربي"؛ وذلك من خلال تكراره في أكثر من سياق ضرورة تحرير الدين من قبضة 


0 


وقد استد عي حديث "أوردغان" هجوم معاكس من التيارات الإسلامية وعلى 
رأسها حركة الإخوان المسلمين» حيث لم يتوان آذ . عصام العريان" الذئ يُمثل أحد 
أبرز قيادات حزب "الحرية والعدالة"؛ والذي يشكل الجناح السياسي لحركة الإخوان 
المسلمين عن شن هجوم غير مسبوق على "أردوغان", فأكد أنه "لا يعرف كيف 
لرجل دولة مثل "أوردغان" أقسم على احترام إرادة الشعوب أن يتدخل في كيفية 
اختيار الطريقة التي تُبنى بها مصر"', هذا فيما أشار الدكتور "عبد المنعم الشحات" 
المتحدث الرسمي بإسم الدعوة السلفية» إن أن "'دعوة أردوغان للترويج للنظام 
العلماني التركي غير مرحب بها عن الإطلاق"» وأضاف أن "أي محاولة لإستنساخ 
الحالة التركية في مصر غير مقبولة"(*). 


ومع ذلك فما كان لمثل هذه الإنتقادات أن تُطلق من ممثلي بعض القوى 
حيث أراد البعض أن يستخدم الدين وسيلة وقطارآ لقطف "ثمار الثورة" والإتجاه بها 
نحو مسار يبتعد عن الدولة المدنية الديمقراطية» بما يتناقض مع ما يتم الحديث عنه 
في مناسبات ختلفة. 


ورغم ذلك فإن إصرار "أوردغان" على تكرار موقفه من العلمانية في كل 
من مصر وتونس وليبياء وبالطريقة ذاتهاء يُشير بوضوح إلى أن خطابه في القاهرة 
لم يكن فورة حماسة»؛ أو زلة لسان» وإنما أراد تحقيق من ورائه هدفين أساسيين: 
الأولء موجه إلى الداخل التركي يسعى من خلاله تأكيد إيمانه بالعلمانية. ويتمثل 
الهدف الثاني» في محاولة كسب التيارات العلمانية والليبرالية في العالم العربي؛ 
وخلق حال من النقاش بين النخب العربية حول مفهوم العلمانية» بطريقة تختلف عن 
الرؤية الغربية له» تقوم على المزاوجة بين الإسلام والعلمانية» وهي رسالة تؤكد في 
نفس الوقت أن تركيا تخشى ظهور طهران أو أفغانستان أخرى في المنطقة التي 
استثمرت فيها سياسيا واقتصاديا وثقافيا على مدى سنوات ماضية. 


5 "التوجس.. القلق التركي من تنامي الخسائر الاقتصادية: فقد بدا القلق التركي 
واضحاً سواء حيال الإستثمارات التركية في المنطقة العربية أو إزاء معدلات التبادل 
التجاري بين تركيا ودول "الربيع العررني” . فقد كان الهدف الرئيسي للسياسة 
الخارجية التركية خلال السنوات العشر الأخيرة تعظيم الصادرات التركية إلى دول 
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منطقة الشرق الأوسط فخلال هذه السنوات استطاعت أنقرة أن تضاعف حجم 
تجارتها مع دول المنطقة حوالي خمسة أضعاف. لذلك فقد انتقد الكثير من رجال 
الأعمال ممن لديهم استثمارات ضخمة في دول "الربيع العزبي" المواقف التركية 
حيال الثورات العربية» معتبرين أن السياسات التركية من شأنها أن تضير 
بالإستثمارات التركية في المنطقةل” ). 


على جانب آخر ارتبطت المخاوف التركية بسبب الخشية من التأثر الناتج 
المحلي الإجمالي التركي سلبيا» وذلك بعد أن استطاع النمو خلال السنوات العشر 
الأخيرة بحوالي ثلاث أضعافء وارتفعت الصادرات التركية من 5” مليار دولار 
إلى ١5‏ مليار دولار عام .2١١١‏ وقد تضاعف حجم تجارة تركيا الخارجية إلى ما 
يقرب إلى أربعة أضعاف بين عامي ١1/٠١‏ وعام ,3٠٠5‏ كما ارتفع حجم الإستثمار 
الأجنبي المباشن, في تركيا من 1١:4‏ مليان, عولان في اعم ٠‏ إلى ٠‏ مليار 
دولار عام 6099٠.3١‏ 


وقد ارتفعت حصة التجارة الخارجية بين تركيا ودول الشرق الأوسط من > 
في المائة عام ٠٠١”‏ تمثل حوالي 5.” مليار دولارء إلى ١6‏ في المائة عام ٠٠٠١‏ 
الموارد الطبيعية والمنتجات ذات التكنولوجية المنخفضة من 57 في المائة في عام 
إلى 45 في المائة عام 5 . هذا فيما ارتفعت حصة المنتجات متوسطة 
وعالية التكنولوجيا من "٠‏ في المائة عام ٠٠١"‏ إلى 45 في المائة عام "٠ ٠٠١‏ هذا 
على الرغم من أن الصادرات التركية عالية التكنولوجيا قد انخفضت من ؛ في المائة 
إلى 5.” في المائة خلال نفس الفترة("). 


اححمصى مجموهانلت الدول, العاسة قي التجائرة التالرحمة التركيا 
كلذل عامس - 5-5 زيزا 
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وقد استطاعت تركيا أن تعمّق علاقاتها مع الدول العربية خلال السنوات 
الأخيرة على المستوى الشعبيء بفعل انتشار ورواج الأعمال الدرامية التركية في 
الإلدان العريية .يسا خلق هالة من التعاطف والإحنباتن بوجو الكثير من الف 
المشتركة؛ بما انعكس في زيادة معدلات السياحة العربية إلى تركياء حيث ارتفع عدد 
السائحين العرب في تركيا من ألف يمثلون حوالي ”.7 في المائة من إجمالي 
عدد السائحين في تركيا إلى 5.” مليون سائح عام »3٠٠١‏ بما يُمثل حوالي 1 فق 
المائة من عدد السائحين فى تركيا”*». هذا فى وقت تأثرت فيه العلاقات التركية 
الإسرائيلية سلبا بسبب تنامي العلاقات العربية التركية؛ وتزايّد حدة المواجهة 
السياسية والإعلامية بين إسرائيل وتركيا بسبب تبنى الأخيرة مواقف أكثر قربا من 


الموقف العربي حيال الصراع العربي الإسرائيلي. 


معدلات التبادل التجاري بين تركيا وإسرائيل (99ؤو1-١١؟)‏ 


السنة | الصادرات (5) | التغير (90) | الوردات (5) | التغير (؟!) | المجموع (5) | التوازن (5) 
١6‏ 5 مره 5 فحت اللا 3 كانت اللقة 5715١‏ 
60١ 5‏ ا 2١‏ م.0ه 155 1 هه ١5 11٠ ١ ١‏ 
ان /511 م.م 5353818 0554 0 علا 552 ١‏ | 58ل لاه" 
5 لقنت الله 7 ال سن لمنلا |]١ 5.6 9.٠‏ /ا351 5١]‏ 
«ى” |98 5خ ١‏ /ا ه؟ 4504 5 ١6‏ كم 5ه |١‏ .ه055 
5١ ١5١6 5550| "٠٠١4‏ ك7 : هه ]|0550 
هءء” ١١6 ١5115١750]‏ م 11 ل 5 | 
ك5 ]مه 9 ١‏ 2 161 م ؟ لا ‏ ؟ | لء ءابا 
لا..” ١ 8١55|‏ م ١م١١‏ 2 لا" 7594 ”| ١ه:‏ ”لاه 
٠١4‏ |54" ه55 ١ 2251 ١ / ١‏ ارون لحت 01 ات اترفنك 
و ل لاه ١‏ لل ١‏ ككل عاض ١‏ | لوا 5ه ”| 5475 له 
507 5خ 5غ ” 7 ١544‏ مس 957" | لم كب 


0 1120 ضماء:101 101 ام1تتداء ع5 2011لا ,تتعأعستطةا عسترط امعاتتس]': ععسسسوم 


رابعا: سيناريوهات العلاقات التركية مع دول "الربيع العربى": 


لقد بدا واضحا من كثافة التحركات التركية السياسية والدبلوماسية حيال دول 
"الربيع العربي" أنها تسعى إلى إعادة صوغ المقاربة التركية حيال المنطقة» من 
خلال التركيز بدرجة أكبر على القوة الناعمة» وذلك في مرحلة تشهد فيها العديد من 
الدول العربية حالة من السيولة. ان المُقاربة التركية ارتكزت على مُخاطبة الثخب 
والمُثقفين والرأي العام العربي» من خلال المؤتمرات والندوات والجمعيات الأهلية 
المشتركة وترجمة الإصدارات العلمية والثقافية التركية للغة العربية والتوسع في 
المنح الدراسية للدارسين العرب. 
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نشطت تركيا أيضا في دعوة عدد من القيادات السياسية وشباب الائتلافات 
الثورية والأحزاب السياسية في دول عربية» لزيارة تركيا والتعرف على تجربتها 
الذاتية والتطور السياسي والاققتصادي والثقافي الذي شهدته خلال السنوات الأخيرة. 
كما اعتبرت تركيا أن المرحلة الإنتقالية التي تمّر بها دول "الربيع العربي"2» هى 
مرحلة مهمة لإعادة صوغ مستقبل العلافات التركية مع هذه الدول» بما 0 
مصالحها الحيوية في المنطقة» من خلال التركيز على الأبعاد الثقافية للعلاقات» بما 
يصب لصالح زيادة النفوذ التركي في المنطقة العربية ويُدعم مصالحها السياسية 
والاقتصادية. 


بناء ذلك فقد توصلت الدراسة لعدد من اللاستنتاجات الرئيسية؛ يُمكن رصدها 
النحو الت 


أولاً: تبنت تركيا مواقف متغيرة من الثورات العربية تبعا للتقديرات الخاصة 
التي ارتبطت بمصالح تركيا الوطنية. دون النظر لأية اعتبارات أخرىء فقد اتسم 
التفاعل التركي مع الأحداث في البحرين بالحذر الشديد بسبب العلاقات الوثيقة مع 
مجلس التعاون الخليجي. وفي هذا الإطار اكتفت أنقرة بدعوة أطراف الأزمة إلى 
ضبط النفس» مُحذرة من تحول الأزمة إلى صراع سني - شيعي» وهو موقف التزمت 
به ولم يتغيرء فيما تغيرت مواقفها حيال الثورة السورية والليبية تبعآا لمجريات 
الأحداث على الأرضء بينما تمسكت بموقفها من الثورة المصرية لأن تطورات 
الأحداث في مصر أشارت بوضوح إلى قرب سقوط النظام ونجاح الثورة. 


لذلك يُمكن استنتاج أن تركيا خرجت من موجتي التغيبر في تونس ومصر 
بأقل الخسائر والآضرارء غير أنها تعثرت على الطريق الليبي ولم تسترد يقظتها إلا 
حينما صرحت بأنه "حان وقت رحيل القذافي". هذا فيما واجهت تركيا مأزق تدهور 
الوضع الأمني السوري وانفلات الإستقرار السياسيء وسير النظام السوري في 
طريق اللاعودة. 


بناء على ذلك فمن المرجح أن تتجه تركيا لتبني مُقاربة جديدة حيال عدد من 
الملفات التي تفاعلت معها خلال السنوات الماضية تحت غطاء سوري مباشرء سواء 
أكان ذلك في ملف الأزمة اللبنانية أو في العلاقات التي بنيت وترسخت مع ' احزب 
الله" وحركة المقاومة الإسلامية (حماس ا كما يمكن أن تشهد العلاقات التركية 
الإيرانية توترات ومنافسة أكثر حدة على أكثر من ساحة إقليمية» وذلك بسبب غياب 
العامل السوري المحفز على الإنفتاح التركي على إيران» وفي ظل تراجع رقعة 
التعاون الثلاثي بين البلدان الثلاث حيال أكثر من أزمة إقليمية!'”) 


ثانياً: على الرغم من أن تركيا مازالت ترى أن هناك فراغا إقليميا على ضوء 
التراجع الإستراتيجي للولايات المتحدة في ظل رئاسة "أوباما"» والمشكلات التي 
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تُعاني منها مصرء بما يجعلها تحاول أن تملأ هذا الفراغ بمزيج من السياسة 
والدبلوماسية والتجارة والقوة الناعمة» ومع ذلك فإن تركيا لن تعول لحل قضايا 
المنطقة على مواقف كل من الصين وروسيا بعد خبرة التعامل مع الأزمتين السورية 
والليبية. 

هذا بالتوازي مع العمل على الإعداد لمرحلة ما بعد "التغيير العربي". التي قد 
يكون من شأنها تقليل الفراغ عربي على الصعيد السياسي والدبلوماسي» بفعل ظهور 
الجامعة العربية كفاعل رئيسي في عدد من الملفات الإقليمية» واتجاه دول المغرب 
العرب لإعادة إحياء "الإتحاد المغربي". ومحاولات مصر بعد انتخاب "محمد 
مرسي" النهوض بأعباء دورها الإقليمي مرة أخرىء بما من شأنه أن يفضي لتراجع 
النفوذ والتمدد التركي على الأرض بعد اكتمال الثورات العربية» وبما يقودها 7 
ضرورة تعديل سياساتها وإستراتيجياتها وتحالفاتها الإقليمية والدولية'2. 


كانناء«إنهاء الر فس #اقركي لسبيسة الننكاول الاقليتية يندا إن املك فلن 
أكثر من مستوى مساعيها لتدشين محور "القاهرة- أنقرة". وقد وضح 00 
الكثير من الإتجاهات في الأنساك التركية ريطت سشيل! الثور الإقليمي لتركيا في 
منطقة الشرق الأوسط بطبيعة الدور المصريء وطبيعة العلاقات بين الدولتين» 
فالتعاون بين البلدين يخدم المصالح التركية مقارنة بالتنافس. وبدا واضحا من ذلك أن 
تركيا تعتقد أنها كانت مؤهلة لأن تغدو "الدولة القائد" في المنطقة» غير أن أحداث 
"الربيع العربي" قد أعادت تشكيل المشهد الإقليمي» بما يدفعها لإعادة ضبط مُقارباتها 
حيال الدول العربية بصفة عامة» ومصر على نحو خاص. 


ولعل ذلك يُفسر حرص تركيا على تدعيم امد بي ححا العس ري 
خلال إجراء دراك عسكرية بين البلدين تحت أسم ' 'بحر الصداقة". هذا بالتوازي 
مع العمل على تو ثيق العلاقات في أبعادها السياسية والاقتصادية. بإعتبار أذ مصر 
من أهم بلدان المنطقة: ولديها دور محوري ومسؤوليات كبرى حيال قضايا الدول 
العربية» ولكونها كذلك أكثر البلدان سكانا في العالم الإسلامي وأكثرها في العالم 
العربي. 


انها ترك خلن بقشيطة انارق الامفقدي .والإشتمر ان "في نرتياع 
إستراتيجية "فتح أسواق جديدة"'ء وقد أوضحت زيارة "أوردغان' ' للكل من مصر 
وتونس وليبيا على رأس وفد اقتصادي مكون من و" من رجال الأعمال الأتراك» 
أن تركيا تريد أن تستفيد من الإنطلاقة الاقتصادية والمناخ الاقتصادي الجديد في 


الدول العربية لتعظيم مصالحها الاقتصادية. 
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وف :هذا الإطان: تكتل ترعيا حلن اتكترفه ابتشنازاتها قن سمس اتمبلع ١5‏ 
مليار دولارء وتوجد في مصر أكثر من ١0٠١‏ شركة تركية. ومن المرجح أن تتوازن 
العلاقات الاقتصادية بين البلدين. مؤشرات ذلك ما كشفت عنه بيانات صادرة عن 
وزارة الخارجية المصرية ثشير إلى ارتفاع حجم الصادرات المصرية إلى تركيا 
بلحو بنحو 2٠‏ في المائة لتبلغ ١.5‏ مليار دولار خلال العام ١ه‏ وبذلك تتصدر مصر 
المرتبة الثالثة بين الدول العربية المصدرة لتركيا. وتأتي المملكة العربية السعودية 

في المرتبة الأولى حيث ثقدر صادراتها لتركيا بنحو ملياري دولار تليها الإمارات 
العربية المتحدة بقيمة صادرات تصل إلى ١.5‏ مليار دولارا”©) 


وتتمثل أهم الصادرات المصرية إلى تركيا في مواد أولية مثل القطن 
النسيجية وأدوات غير إلكترونية. 


خامساً: من المرجح أن تؤثر أحداث "الربيع العربي" 55 الوضع السياسي 
والاجتماعي في تركياء بما قد يُهدد لعبة التوازّنات المرقية والإثنية الداخلية في تركيا 
لذلك فإن أنقرة تخشى من تداعيات الأحداث في سوريا على أمنها القومي» بما يجعلها 
وإن كانت ترغب بأن يتنحى الرئيس السوري "بشار الأسد", إلا أنها تهدف أولا إلى 
تقوية المُعارضة لتفادي كارثة حرب طائفية تفضي إلى تقسيم الدولة التي يقطنها 7 
مليون نسمة. على هذا الأساس يُمكن فهم أسباب تحول تركيا لتغدو أشبه بمركز 
رئيسي لتنظيم مؤتمرات المُعارضة السورية كالمجلس الوطني السوري والجيش 
السوري الحر المكون بصفة أساسية من المنشقين السنة عن الجيش. 


سادساً: أفضت أحداث "الربيع العربي" إلى إتباع تركيا أسلوب غير مباشر 
للترويج لنظامها ل ار ل و نموذج للنظم السياسية العربية 
الجديدة . الترويج للنموذج التركي يتضح من خلال عدد كبير من المؤتمرات واتساع 
نطاق الكتابات التركية التي ثشير إلى كيفية التأثير في المنطقة العربية عبر الترويج 
إلى العلمانية التركية التي لا تتعارض مع الإسلام. بيد أن مشكلة تركيا الرئيسية في 
هذا الإطار أنها تتعامل مع التيارات الإسلامية العربية وكأنها نسيج واحدء كما أنها 
تعتقد أن أعضاء حزب "العدالة والتنمية" التركي يُماثلون نظرائهم من إسلامي الدول 
العربية. 


يُضاف لذلك أن تركيا مازالت تتغاضى عن أن التعايّش بين الإسلام 
والديمقراطية لم يتحقق في تركيا بفضل الإصلاحات السياسية لحزب "العدالة 
والتنمية", كون الإسلاميين أنفسهم قبلوا الإطار القانوني العلماني- الديمقراطي للدولة 
التركية. وقد ارتبط ذلك بعملية "الإنتقال النيوليبرالي" الذي عرفته تركيا خلال 
ثمانينيات القرن العشرين» والذي أدى بنهاية المطاف لظهور طبقة جديدة وسط 
الناخبين تحولت لقوة اعتدال أيديولوجي» نادت بتعزيز يز البراجماتية السياسية 
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والإستقرار السياسيء ثم انفصلت - بإعتبارها قوة ثمثل الإسلاميين المعتدلين الذين 
يتشكلون من طبقة من رجال الأعمال النافذين - عن البرجوازية الأكثر تديّنا لتشكل 
حزب "العدالة والتنمية"70, 


وعلى الرغم من أن صعود التيارات الإسلامية للحكم في بعض دول "الربيع 
العربي" من شأنه أن يُدعم النفوذ التركي في المنطقة» ويخدم إستراتجية "العثمانية 
الجديدة". إلا أن ما لا تدركه أنقرة أيضا حتى الآن هو أنها برزت في المنطقة 
بإعتبارها ثمثل الدولة الديمقراطية ذات الهوية الإسلامية والعلمانية» وذلك وسط 
منطقة يسودها علمانية قومية شمولية» بما جعل النموذج التركي يحظى بشعبية كبيرة 
بين الحركات الشبابية والإسلامية من صنعاء لتونس. بيد أن تحقق الرغبة التركية 
وظهور تيارات إسلامية عربية معتدلة قد يجعل في النهاية من تركيا ليست إلا واحدة 
من بين أصوات عدة في المنقطة» أبرزها القاهرة وتونس*©. 


0 المنطقة ؛ بعد أحداث 0 لعربي" فإن العرب 0 بدورهم دوراً 
قضانا امحلية في تركيا: ولك شيك الاكقمد الاعلامى والشسى بالفضنيا المشتركة 


والتفاعغل بين منظمات المجتمع المدني وتنامي الروابط بين جمعيات رجال الأعمال 
وتعاظم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الجانبين”. 


بناء ما سبق يمكن ود تلاثة سرداريوهات امناسية للعلاقات العردية التركية. 


وذلك فى ضوء أحداث وتطورات ثورات "الربيع العربى"': 


أولآ: التطور الإيجابي .. تنامي الروابط بين تركيا ودول"الربيع العربي": 


يقوم هذا السيناريو على أساس أن الإستقرار السياسي والتطور الديمقراطي 
في بلدان "الربيع لحرو" من شأنه أ يدفع هذه الدول من ناحية إلى دعم العلاقات 
مع تركيا بإعتبارها من أوائل القوى الإقليمية التي انحازت إلى الثورات العربية: 
ومن ناحية أخرى لكون هذه الدول ستسعى إلى تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال 
توطيد علاقاتها التجارية والاقنصادية وجذب الإستثمارات الخارجية» وهو الأمر 
الذي ستعمل تركيا على توظيفه بإعتبارها تتخذ من المدخل الاقتصادي وسيلة لدعم 
وتمتين العلاقات في جوانبها الاقتصادية والأمنية والثقافية. 


والتغيّر التي باتت تشهدها تركيا نفسها حيال الدول العربية» فخلال زيارة 
"أوردغان" إلى دول "الربيع العربي" (مصر وليبيا وتونس) في سبتمبر 25١١١‏ 
رافقه خلالها رئيس الأركان التركي الجنرال "'نجدت أوزال", بما أوضح أن 
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المؤسسة العسكرية باتت تساند وتدعم توجّهات السياسة الخارجية التركية حيال 
المنطقة العربية» وهو اتجاه يتناقض تماما مع المواقف التي تبنتها هذه المؤسسة من 
قبل ذلك وقد سبق لها أل أجبرت ل 5 "نجم الدين أربكان" عليع الإستقالة فيما 
أطلق عليه "الإنقلاب الأبيض" في 5١‏ فبراير 11517 وذلك بسبب رغبته في 
تأسيس السوق الإسلامية المشتركة وقيامة بزيارة عدد من الدول الإسلامية عام 
ادل 


التحول الحاصل على الساحة الداخلية فى أنقرة أثمر عن خطوات أكثر جدية 
على صعيد توطيد العلاقات التركية العربية» وعن مواقف تركية أكثر جرأة حيال 
قضايا "الربيع العربي", على نحو انعكس على سبيل المثال في تزايّد وتيرة لقاءات 
المثقفين العرب والأتراك والأكاديميين والصحفيين فى أنشطة واجتماعات مشتركة 
أكثر من أي وقت مضى في تاريخ العلاقات الحديثة بين الجانبين. وخلال الفترة 
القصيرة القادمة ستبدأ قناة "الجزيرة" في البث باللغة التركية من خلال قناة "الجزيرة 
ترك" علسن1 ورءعءمول آىء كما بدأت دورية نوعارن1 )ائزوم1 بإعتبارها واحدة 
من اشهر. الدوريات السياسية في تركياء بإصدار الطبعة العربية تحت عنوان: 
"رؤية" 9 


يدعم هذا السيناريو أيضاً تنامي معدللات تعلم اللغة العربية في الجامعات 
والمؤسسات التعليمية في تركياء وحرص كل من رئيس الوزراء التركي "طيب 
أوردغان" ووزير خارجيته "داوود أوغلو" إلى التحدث إلى المواطنين في كل من 
مصر وليبيا أثناء جولة "أوردغان" في دول "الربيع العربي" باللغة العربية» بما 
يُوضح أن تطور العلاقات بات ينتقل من ميادين السياسة والاقتصاد إلى ميادين 


هذه التطورات من شأنها أن ثشير إلى أن ربيع العلاقات التركية - العربية قد 
يشهد مزيد من التطورات حال استقرار دول "الربيع العربي" وإتباعها سياسات 
معتدلة تنسجم مع توجهات تركيا الخارجية» وحال توجهها إلى تدعيم العلاقات مع 
أنقرة بهدف الإستفادة من تجربة الإصلاح السياسي والاقتصادي التي حققها حزب 
"العدالة والتنمية" التركي خلال السنوات العشر الأخيرة. 


تحقيق أهداف كليه وأهداف مرحلية جزئية سواء كان ذلك يتعلق بالمصالح قصيرة أم 
متوسطة الأمدء ويتم في هذا الإطار استخدام العديد من الأدوات السياسية التي ترتكز 
على التعامل مع التضبيا مكل الأهتمام وقق مبادئ ينترضن أن تكون ثابئة. رفي هذا 
الإطار ثثار العديد من الإشكاليات بمقتضى تغير البيئة الخارجية وتطؤراتها التي فد 
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تؤثر سلبا على القدرة على تحقيق الأهدافء فالسياسة الخارجية التركية قد وضعت 
على سبيل المثال إستراتجية "صفر مشاكل" وصرء1ط0م ««ء7 كواحدة من أهم 
وسائل تحقيق الأهداف التركية الخاصة بتعظيم العلاقات المشتركة مع دول الجوار. 
ومع ذلك فإن هذه الإستراتجية واجهت العديد من الإشكاليات خصوصي فيما يتعلق 
بالعلاقات مع سوريا بعد اندلاع الثورة السورية» بما أثر سلب على العلاقات التركية 
مع كل من إيران والعراق بسبب تباين المواقف حيال الثورة السورية. 


وقد تأسس ذلك على أن تركيا أدركت أن العلاقات الخاصة مع القيادة 
السياسية في سورياء فضلا عن كثافة العلاقات التجارية والفكرية والثقافية والسياحية 
بين مواطني الدولتين» لن تخول لتركيا التأثير على طرائق التعاطي السوري مع 
الثورة بسبب التعقيدات الداخلية وطبيعة النظام السوري» بما أفضي الو توتر كبير 
في علاقات الجانبين» دفعت تركيا بدلا من أن تصل إلى مرحلة "صفر مشاكل" مع 
سوريا بالإضافة إلى كل من العراق وإيران» فإنها تحولت إلى إدارة الصراع مع هذه 
الدول. 


هذا الأمر يؤشر إلى أن العلاقات التركية مع دول "الربيع العربي" تظل رهناً 
بإستقرار هذه الدول وانتصار الثورة فيهاء وهو أمر قد يستغرق سنوات وقد يُواجه 
بصعوبات ومشكلات عديدة كتلك التي واجهتها تركيا حينما تمتعت بنظام حزبي 
تعذدي ولكن في ظل نظام توليتاري. لذلك فثمة اتجاهات في بعض الأدبيات تعتقد أنه 
فى الوقت الذي ستدخل فيه دول "الربيع الخغزيق" في شتاء قارصء فإن تركيا قد 
تغادره إلى "الربيع التر ك0 


وتعتقد هذه الإتجاهات أن الصعوبات التي قد تواجهها دو ل "الربيع العربي" 
سواء على الصعيد السياسي أو الأمني أو الاقتصادي من شأنها أن تؤثر على 
المشروع التركي في المنطقة ومستقبل العلاقات التركية ‏ العربية. كما من شأن 
التوجه التركي لتوطيد العلاقات مع بعص التيارات والأحزاب ذات الخلفيات الدينية 
داخل هذه الدول أن يُثير قلق ليس وحسب بعض التيارات الأخرى في دول "الربيع 
العربي". وإنما قد يُثير كذلك ريبة بعض القوى الإقليمية الأخرىء لما لذلك من 
تداعيات سياسية وأمنية» وهو أمر قد يترتب عليه تضرّر علاقات تركيا الإقليمية 
على مستويين. المستوى الأولء يرتبط بدول "الربيع العربي" ذاتها وذلك بعد أن 
تحولت تركيا من طرف مُحايد فى التفاعلات الداخلية إلى طرف مُساند لأحد التيارات 
السياسية الداخلية في هذه الدول. المستوى الثاني؛ يرتبط بعلاقات تركيا الإقليمية 
التي قد تتضرر بسبب عدم رضا بعض الأطراف والقوى الإقليمية عن نمط وطبيعة 
التحركات التركية حيال دول "الربيع العربي". 


فحلا 


يتأسس هذا السيناريو على فرضية عدم تأثر علاقات تركيا مع دول "الربيع 
العربي" بالثورات التي شهدتها هذه الدول- رغم صعوبة تحقق هذا السيناريو» في 
ظل التغيرات التي شهدها مسرح عمليات هذه الدول سواء في هيكل السلطة أو بفعل 
بروز فاعلين جدد بالنسبة لعمليات اتخاذ وصنع قرارات السياسة الخارجية- فضلا 
عن حاجة هذه الدول إلى عمليات تنمية ومشروعات اقتصادية كبرى من المرجح أن 
يكون لتركيا نصيبا منها. ومع ذلك فإن متابعة حركة السياسة الخارجية حيال بعض 
دول "الربيع العربي" لا يكشف عن تغيرات جذرية وتحولات كبرى بسبب حالة 
السيولة الكبيرة التي تُعاني منها هذه الدول» بفعل الإضطرابات الأمنية والأوضاع 
السياسية والمشكلات الاقتصادية التي سادتها بعد اندلاع الثورات الشعبية» وهو ما لا 
بدت مقا ويا لمر عة الثر ككة اح نهذ الدول 


كما يُمكن القول أن تحقق هذا السيناريو رغم عدم ترجيحه سيرتبط بتنامي 
الشعور بأن الدور والمشروع التركي في المنطقة يهدف إلى تعظيم المصالح 00 
وحسب» وأنه يُمثل مشروع منافس للمشروع الإيراني فئ المنطقة العربية» بما :. 
يستوجب أن يكون توجه هذه الدول إلى دعم العلاقات مع بعضها البعض» لخلق تكثل 
مُنافس للدورين التركي والإيراني في أن واحد. وهذا لا يعني بالضرورة الانصراف 
عن دعم العلاقات مع تركيا بإعتبارها القوى الإقليمية الأكثر اعتدالا إذا ما قورنت 
بإيران» وإنما ترجيحا بأن تبقى العلاقات في مستوياتها السياسية والاقتصادية في 
حدودها الراهنة» وهو تعاون اقتصادي وتنسيق سياسي حيال بعض القضايا الإقليمية 
لا يرقى إلى درجة تحالف أو تكامُّل أو تشكيل جبهة إقليمية مُوحدة. 
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الهوامش 


)١ )‏ محمد نور الدين؛ "العودة إلى التوازن ممكنة' ', جريدة الخليج» 5 يناير ؟*١١5,‏ 

(9)"تر كيا حذرت إيران من مخاطر التدخل المباشر في الأزمة البحرينية", جريدة الشرق 

الأوشظة ١17‏ مارس 5-13 

لمث 9ء2011 معاعىه10 طامكاتن1' 01 5ع1ماعصصضط" ,نااعم1ناكة0آ[ أعمتطلث (3) 

51 101 تعامعن ,15عم 22‏ 17151052 ,' 1128لأع نماك لأوعاتامط لودماوع ]1 
2 اأاتامث ,3 .810 ,(اتلخد) اعنوعوع ]1 


(4) أنظر لمزيد من التفاصيل محمد عبد القادرء "تحولات السياسة الخارجية التركية في عهد 
حزب "العدالة والتنمية" إزاء الدول العربية"؛ في مؤتمر بعنوان : العرب وتركيا: تحتيات 
الحاضر ورهانات المستقبل» المركز العربي لدراسات السياسات» الدوحة؛» ١1-١‏ مايو .7١1١‏ 
طوعخث كناممعءم5م22 لمث عتتمموءمصء12 لمخ نزعاسس1" ,متلم1 ستطمءط1 (5) 
1 71/1387 15 ,لتقتطتدثي :10035 ,"17170110 
(1) يجسد مصطلح "العثمانية الجديدة" التحولات التي تيدتها الساسية الخارحية الشركية في 
منطقة الشرق الأوسط منذ نوفمير 5٠١/7‏ وقد أطلقت مسميات متعددة لوصف رؤية حزب 
العدالة لسياسية تركيا الخارجية إزاء العالم أجمع والشرق الأوسط بصفة خاصة:؛ ومنها "ما بعد 
الكمالية"» "مذهب العمق الإستراتيجي"» و"المكانة المركزية لتركيا" و"سياسية المحاور 
المتعددة"', 1 
: م[ ,"«اتلتطدعتاممكى 15 لصخ أاعل110 امكاسنا1 عط!" ,تمصرمعة1 تعصرن (7) 
0117 معاع1"01 تام كاكن 1 101 11626005متط]! عمتامك طوعث ع1 لمخ نوععامن 11" 
عط! ,وعتتع5ك مم22 11601661121621 ,"ع كتاععمو2ء2 عتأطنهة ا أوكطة11 ثم طامط[ 
11 2 تتعطاماه0 ,دوع غ52 0عاتدنا عط1 01 مسلط للمطكتدلط تتحسمعن 
"> 11117 2[ تإعقصدمامةآ عتاطوط لمح عوط 502" بمتلدكا ستطةءط1 (8) 
5-23.م2 ,3 1111ل ,1/اع3 علتناه70 ,2011 كناخ ,كطامتامععيوءط 
,"2011 معاع1"01 01 2117220101عممختط لمث نعكلكن 1" ,للاعدع0 علضج 1 (9) 
-657 .م2 ,(2010-2011 تتعغص11) 4 .810 ,125 .701 ,لالع 0121 ععمعاءد أوع1امط 
6853 
)٠١(‏ على حسين باكيرء "محددات الموقف التركي من الأزمة السورية: الأبعاد الآنية 
والإنعكاسات المستقبلية", المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» 79 يونيو .,75١١١‏ 
)١١(‏ تطورت العلاقات الاقتصادية بين مصر وتركيا بشكل كبير منذ توقيع اتفاق التجارة الحرة 
بين البلدين في عام :٠٠٠١-‏ وهو الإتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في الأول من مارس عام 27٠١1‏ 
فتضاعفت الصادرات المصرية لتركياء والصادرات التركية لمصرء وزاد حجم الاستثمارات 
المشتركة» وعنقد: ربحلا الطيران العضرية والتركية إلى :رحلات يوهيا النكان مر الجان 
التركي واثنتان من الجانب المصري. وقبل تطبيق أو تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة كانت الصادرات 
التركية لمصر لا تتجاوز ٠‏ مليون دولار في العام وبعد الاتفاقية ة بلغت "." مليار دولار عام 
353١6‏ ؟. وخلال السبعة شهور الأولي من عام ٠ ١١‏ لقت الصادر اك التركية لمر ١‏ هناء 
مليارا وء تدك ألف دولار أمريكيء فيما كانت الصادرات المصرية قبل الاتفاقية تقدر ب٠‏ 5 
مليون دولار سنوياء وفي عام ١ ٠‏ قاربت علي المليار دولار. وترجع مدت زيانة حم 
التجارة بين البلدين إلي: سهولة تبادل المعلومات الاقتصادية والتجارية للقطاع الخاض بين 
البلدين, الفعييلات الحمرك 4 من الجاتبين واتواقن بخطوط للكيزان» جره أركيةه عاديا مه مشتركة: 
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)١5(‏ تركيا هي أكبر شريك تجاري لسورياء حيث تحظى تركيا بنسبة ‏ في المائة من التعاملات 
التجارية الخارجية السورية. والتي قدرت بزهاء "١‏ مليار دولار في عام ل 0 . وقد وقعت 
البلدين اتفاقية ة التجارة الحرة في عام 2٠٠١5‏ ودخلت حيز التنفيذ عام ,7٠١1‏ وأوقف العمل بها 
من قبل الجاقف السوري في ابريل 5 . وكان لهذه الاتفاقية دورا أساسيا في رفع حجم التبادل 
التجاري بين البلدين سنويا بحدود ٠‏ في المائة» حيث وصل عام ”5 ها 
مليون دولار» مقارنة مع عام 48" الذي وصل إلى مليار و١‏ 7 مليون دولار. وقد بلغت قيمة 
التبادل التجاري بين البلدين في الأشهر العشرة الأخيرة (منذ مطلع عام )5١١١‏ 4 ملياق 
دولارء بينما كانت التوقعات شين إلى اتفاعه خلال 317 ترات المقيلة إلى 6 ملنار اك دولا 
)١19(‏ على جلال معوضء» "الإرتباك: تحليل أولى للدور التركي في ظل الثورات العربية". 
السياسية الدولية» يوليو .5١١١‏ 
-/3 1111126 /1015/111102ع ع1 /ا كا /ع :01). 110 0ع 211515 . 1/7777 // :مط (14) 
مث .01151118 ا - ولخ -ع دا 0-1 لخ - ج111 1 ج111 1 1م05 
001 ا “.111700133 1 // :ضما (15) 
مدخ عط! 16 ععددوء51 د'صدع00]آ لصخ أمعع 1" ,مع20]آ اعلطذ4 .51 (16) 
غك .2011 “اعطتدء؟ 10 24 ,فتتمعلسة ,1128123 طاك انط ,''ك111تتاده) 05ترمرك 
»ع .102557101 0)_لندا 77501 1/1 /م:1 ).1511211637 1ن 1 . 1117// :11 
7510-14 اليك 2560101110-341 
0 (17) 
(1) "الموقف التركي من الثورة الليبية", المركز العربي للأبحاث ودراسات السياسات» ١/7‏ 
مارس .3١١١‏ على الرابط التالي: 
- 019 004.51013-2 5->2111510 ا ” 12115ع 1010/10 /ع 01). 12511111 هط 00آ. 1/7 
-ععع2-4115-8 2ع خ-عع 686/0 3-]10ع501110ع 211 5050034 4601-9020-1092 
3 )0 
37 لتم "'أعء811آ 10120151121117" 1111635 ,1151لا لقططع »ا (19) 
1 ,810,2 ,13 .701 ,لإععاتنط! غتاعاقصط ,أموط 1110016 عط 1 01 
10 (20) 
(21) 
ذ" ,تعكللةه17ا تتتاد0ل لمثظ راعءعه10 عللقطئلولط! ,1ء25تكا [لج2صاعكا(22) 
عط ظآ عبلة؟ عتاأمم وحم 5 ترع1تن1 :0ع1ع0156017ع 1‏ 11000مطتاعءللا 
و7آل1ع20ع4 عتأطهة 112053 ,دعتتعك “اعم تتتتحده1 5اأعدملصظ ,"أموط 1110016 
0 اع 1/2 
1162.0 01 ع1]15 ع1 لمث “ع متمد أاوعث' ع1" ,تتاحيع0 علضتج 1 (23) 
ركا206 الخد ,"20112 *015طاعاعا8 تالا كسستعاطامءط مععم' وتنزعءل[ين1' 01 
2 اع" ,810.1 ,(للخذ) اعتوعوع ]ا عاعع21 اكد 1'01 تعامع 0 
"5317 110 11/75 +10 عمتناء! تزععاتد1 15" ,اتتتحادمظ طقالتلطخ (24) 
.2 ©1112 25 ,تتقمنطتة2 1003355" 
مك111 لمث 1121512 12 111605م50ع]آ1 'لتقتامول 14 عط]1 ,صوعاث مكلذ (25) 
.0 ,4 تت طاتتنااط 10 عتتناه ,00211119 :ه2011 دامكاكن 1 ,''126005ع1 1220ك1اطنا]' 
73-6 


)١1(‏ بشير عبد الفتاح» "حسابات أنقرة: مستجدات السياسة التركية حيال الشرق الأوسط", 
السياسة الدولية» أكتوبر .5١١١‏ 
ان ,.م0 ,ماع20 ]ا اعلطث. لا (27) 
110 (28) 
)١9(‏ مراد يتكين» "تركيا تسعى لهدنة في ليبيا قبل رمضان". جريدة الشرق الأوسط,» ١5‏ 
يوليو .5١١١‏ 
0) "الموقف التركي من الثورة الليبية", مرجع سبق ذكره. 
,"7 [232ع15 عاعمطاك* 01 ع010 005 كستترمكلع ]ا سمترزك 102 والدت نزرععانن1" (31) 
:لم 11م ,2011 اذنانا 25 11165 7/011 و١١‏ 
01ت 1 . نقع6111 2/ع0 0110/1110 2011/05/26/177/امن). 5ع كلك . 11 
2 معط لل ,'عمتامك ٠طوعخ‏ عط1 لمذ (9عء11نا!" ,تتقنذاد للمصصداط (32) 
060]006 رع م8111 عاعع5021 جأع5001 
(*") على حسين باكيرء "الثورة السورية في المعادلة الإيرانية-التركية", المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياساتء يناير ؟١١١7.‏ 
.م0 ,لاأخنى0 علتتة 1 (34) 
1 ,.م0 رتتع20 ]ا اعلطث./35(1) 
لعء تاع8 تأموط 1110016 تعلط ع1" لصخ نزعكاننا!" ,رمد6طدلواءدقة !1 تتدكواط (36) 
71 70111126 ,2011 1لتنطتتثظ ,60015 معع2ء2 ,"لتاكتلوع]1 لمث 111211512 
93-114 .م2 ,3 تع سالط 
(9”) مقابلة مع السفير المصري عبد الرحمن صلاح على هامش المؤتمر التركي الإفريقي في 
أنقرة» 5 مايو ,5١١7‏ 
1 ,.م0 يمقطة02[1ء865 1 13532 (38) 
0 ,.م0 ,561311 للممصواط (39) 
1ن ,.م0 '"رموطق[واء85 !1 مدكواط (40) 
.م0 ,50311 للمصصواط (41) 
50161 أععزمءط ,"عستتمك طوعخ عا لصخ نزععلتنا!" ,سلجا ستطوءط1 (42) 
اع 1210 11/77/77 ىم ةنكم 
/ 8/112 :01). 51110116216 
1ن ,.م0 راع20 ]1 اعلطث ١/1.‏ (43) 
27 عام هاع7ع10 لمذ ععتاكنال 5 لزعك1نن1!" ,قع20ك!1-اعلطخ لعمتححامك/8 (44) 
أث 21123016حكث ,تنتقم»تهة2 10033:5 ,'أع1100 تقتامبوعط ع1 00 أعع 21 15 سمخ 
-120خ-ع 1516 [-375ع111 1 '-175-263627 0120/11 ).100135752111310 171717 
-/1-133 120-1100 )مرجع [1-عآ 00-1 -اعع]]-0-15 مخ - نجاتج 2 -1تاع جتامزه10ء:1065 
الم . *1ع20 ]1 -1علطخ لع تطتهحاه/1 
04 ,.م0 ,الحظكضاخ84 105128 مدددآ] (45) 
"835)0 2100164 ع م[ تزععاسسة 15 عممهد 110" بكاتعطصوك دمعلد0 (46) 
6 1116112110131 11 ,201115 دمعاع1]01 0خ عتاأوع10012آ 01 امتاعو 1ع ]1 
.0 و,(كل1خدل]ا) 2200 امومع 01 تاأمتتوعوع ]1 
(47) 
(48) 


:١ 


(49) سمير صالحة» "الموقف التركي من الأزمة السورية: التداعيات والتوقعات", مركز 
الجزيرة للدراسات» 8 مايو .,75١١١‏ 
لما 1407 251/1/ظ تج | 3 /ع151221112.1/1. 1777 (52) 
(07) سبنسيم جو موسكوء "لا يمكن لمصر أن تماثل النموذج التركيء لكنها تستطيع التعلم منه"؛ 
مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي» نشرة صدىء ١١‏ يناير5١١5,‏ 
(04) اندرو وينء "هل يعيد الربيع العربي تشكيل السياسة الخارجية التركية"؛ المجلة» ١‏ يناير 
200 
2011 قاع 15 ,"لزععامنا لصخ عمهمك معثخ عط1" بصوداد0ة قطهة1 (55) 
خخ ع211361كم 
-111110-91030600-11 -0[11عتمكلى. 23اع11/1126610 اطع 01). كوا 10://5] 
8-0-1111 1111م 130-5م 
0 (56) 
10 (57) 
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